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طبع حُْقَقَمَعَن النسخة اخطيّم الت بين ايُدينًا , وَمُقَابَاةعَلى الشجتين ألخطيمين 
الحفوظتين بتار الكث الصريّة والمرقمتين ١١‏ 173 , منعل الأصول » 
كما قوب عَلى السجّة التىحققها الأستّاذ 


شين اجر شار 


قدمله: 
الزْسسَارْ الرسَرر لصييان عباس 
ريس رار الهف العري ولفات لير ل"الؤد فى 2 الجامو الاميرك سرت 
مريرمكزا لرراساتٌ العريم ودراسات أسر ل لاررط 


المحلد الثان 
28-0 


منشورات حار الافاق الإديدة بيروت 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم 


ف استصحاب الحال » ولطلان حميع العقود والمهود والشروط » إل" 
نا اهنا قرآن » 5 سنة عن رسول الله صلى الله عليه وس نابتة 


قالأو شمد : اذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة فى أعى ماء على 
حك ماء ثم ادعى مدع أن ذلك الحم قد انتقل أو بطل » من أجل أنهانتقل 
ذلك الشى “اكوم فيه عن إعض ا<واله ؛ أولتيذل زمانه »أو لتبدل مكانه » 
فعلى مدعى انتقال لمكم م من أجل ذلك » أن بأى ببرهان ‏ من نص قرآن » 
أ سنة ة عن رسو ل الله صلى الله عليه وس ثابتة ‏ على أن ذلك الحم قد انتمل 
أو بطل . فان جاءبهصح قوله ؛ وان لم أت به فهو مبطل فيا ادعى من ذلك . 
والفرض على المع الثبات على ماجاء به النص » ما دام ببق اسم ذلك الشى* 
لكوم فيه عليه » لانه اليعي » والنقلة دعورى وشرع لم يأُذن الله تعالى 
نه » ذهها مس دود ان كاذ بان حتى أ النصمها . ويازم من خالفنا فى هذا أن 
إيطاب كل حين ديل الدليل على اروم الصلاة والركاة » وعلى صحة نكاحه 
مع امرأنه » وعلى محة ملك لما علك . ويقال للمخالف فى هذا 30 خيرنا 


تح 


أنحم انت بح آخر من عندك + أم تقف فلا 0 بشى “اصلاء لا بالحكم 
الذى كنت عليه ولا بغيره ‏ فان قال نل اف ٠‏ قيل له : وقوفك 1 
بأتك به نص » وابطالك حكم النص الذى قد اقررت لصحته خطأ عظيم » 
وكلاها لاجوز .وان قال : بل 0 آخر . قيل له : الطات حكم الله 
تعالى» وشرعت5 سرعا لم بأذن به الله تعالى » وكلاهها من الطوا م المبللكة ١‏ نموذ 
اله امن كل دك ٠‏ وال له : ىكل حكم ندبن و الوح ف هد العو 
أو لعل ههنا مايخصه (31 (1) لم يباغك رةه : لعلكقد قتّللت مسلما أو زنيت» 
الحد أو القود عليك . فان قال : أنا على البراءة حتى يصح على شى' » ترك 
قوله الفاسد » ورجم الى الحق » وناقض اذ لم يكن سلك فى كل شى" هذا 
المسلك . ويازمهم أيضا ان لابرنوا موتاهم » إذ لعلهم قد ارتدرا » أو لعلهم 
قد تصدقوا ما» أو لعلهم اذانوا ديونا تستغرقها » فيلزمهم إقامة البينة على 
براءة موتاثم فى حين مومم ع ىكل ذلك » والذى يلز.هم الضيق عنه جلد الف 
لعير . ٠‏ ويازمهم أن لا يقولوا بمادى نبوة نى » حتى يقيم كل حين البرهان 
على صيحة ثبو نه 

وأما تحن فلا ننتقل عن حم الى حك آخر إلا ببرهان » وكذلك تقول 
لكلء 2 اد النيرة كك لله والا ليو وار : عهدنا غير أنبياء نتم 
على إطلاندعواك حتى يصح مايثبتها . وكذلك نقول لمن ادعى أن فلانا قد حل 
دمه بردة أوزنا : عهدناه بريئا م نكل ذلك » فهو على السلامة حتى نصح 
(الدليل ) (؟) على ماتدعيه . وكذلك نقول لمن ادعى ان فلانا المدل قد 
فسق » أو ان فلاناالفاسق قد تمدل » أو ان فلانا المى قد ماتءأو ان فلانة 
قد تزوجها فلان »أو ان فلانا طاق ام ته 6 أو ان فلانا قد زال ملك عا 
كان يلك » أو اذفلانا قد ملك مالمريكن بملكه » وهكذا كل شى". أأننا على 


)١(‏ فى الاصل< مخصهها» وهوخطأ (؟) سقط لفظ «الدايل»من الاصل 


ما كنا عليه حتى يثدت خلافه 

افائما جاء قوم الى هذه لجاقات فى مواضع يسيرة أخلوا فيها » فنصروا 
خطاًم عا يبطل كل عقل وكل معقول » وذلك محو قوطم : ان الاء اذا 
حلته م#اسة فقد تنحس » وان وى شك بعد بقينه بالوضوء فعليه الوضوء 
وأشباه هذا . فقالوا : ان الماء الذى حك الله بطهارته لم يكن حلته تجاسة . 
فقلنا طم :وان الرجلالذى <رء الله دمه » لم يكن شاب هولا حلقرأسه؛ ولا 
عليه صفرة مرض لم يكن فيه . فبدلوا حكه لتيدل بعض احواله . وقلوا : 
عليه أن لايسل إلا بيقين طوارة م يلها شك . قلنا: كرموا على من شك اباع 
أمته أم لم يبعها أن يطأهاأو بلك ب!» لشكه فى انتقال مذكه 9 و'حدً وا كل" 
من شككم أزى أم ل يزن وق 3 5 اانا ضوم عسألة قول المهوه : قد 
وافقتمونا على صحة نبوة موسى صلى الله عليه وسلم . وبدنا اثنا لم تنتقل الى 
الاقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلٍ الا ببراهين اظهر من براهين موسى 
لولاها لم نتبعه » وحن لاتشكر الانتقالمن حك اوجبه ااقرآ أو السنة » اذا 
جاء نص آخر ينقلنا عنه » وانما انكر نا الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل 
عنه » لكن لتبدل حال من احواله » أو لتبدل زمانه » أو مكانه » فهذا هو 
الماطل الذى انكر ناه 

وقال المالكيون : من شك أطلق اءرأته أم لم يطلقها فلا شى' عليه » 
فاصابوا . ثم قالوا: : فان اءة لق شك أو احدة »أواثنتين» أو ثلاثا »© 
فهى طالق ثلاثا . * وقالوا: من شك اطلق امرأة من نسائه أم لا فلا 5 
عليه ؛ فان ايقن انه طلق احداهر: » ثم لم بدر اينهن هى فه نكلون 07 
ففرقوا بين مالا فرق بينه بدعوى )١(‏ مأرية عن البرهان.فان قالوا :ان هبنأ 
هو على بين منالطلاق . فقلنا نعم؛ وعلى شكمن الزيادة على طلاقها واحدة » 

(0) فرالاص ديه الابدعوق »ومرخط 000000000000000 


والشك باطل كسائر ماقدمنا قبل » وكذلك ليس من نسائه امرأة نوقنأنه 
طلقها » فقد دخلتم فيا انكرناه على المخالفين من نقل الحكم بالظنون » بل 
وقعوا فى الباطل المتيقن » ومحري يقين الحلال من باقى نسائه اللواتقي لم 
يطلقين بلا شك » وفى تحليل الحرام المتيقن » إذ أباحوا الفروج اللواتى لم 
الطاق للناس » وازمهم على هذا اذا وجدوا رجالا قد اختلط بينهم قاتل 
لالءرفونه لعيئه اوراق محصن لالعر فونه لعينه » ان يقتلوهم كلهم . نعم ! 
وأن محملواً الدميق عل أعل :تندينة انوا أن فنا قائل عمد الا تمر فوته يميته» 
وان يقطعوا أيدى جميع أهلما اذا ايقنوا أن فبها سارتا لالعرفونه لمينه » 
وأن يحرموا كل طعام بلد قد ايقنوا أن فيه طءاما حراما لايمرفونه لعينه » 
ون ترججوا كل خصنة ومحصن فى الدنيا لان فيهم هن قد زلى بلاشك » 
وازمهم فيمن تصدق بشى' من ماله ثم جهل مقداره ان يتصدق عالهكله » 
ومثل هذا كثير جدا . فظبر فساد هذا القول و بطلانه بيقين لاشك فيه ٠‏ 
فان قيل : وما الدليل على تمادى الحم مع تبدل الازمان والامكنة + 
قلنا وبالله تعالى التوفيق : اليرهان على ذلك صحة النقل ٠.ى:‏ كل كافر 
ومن » على ان رهول اسن الله عليه وسلٍ أتانا بهذا الدين » 1 انه 
ا الاندماء وخاتم ارسل » وان دينه هذا لازم لكل حى » ولكل من 
يولد الى يوم القياءة في جميع الارض . فصح انه لامعنى لتبدل الزمان » 3 
لتبدل المكان »ولا لتخير الاحوال » وان مائدت فهو ثابت ابدا فى كل زمان 
و فكل مكان وعلى كل حال » حى ,أتى نص بتقله عن حكه فى زمان آخر وأو 
مواق آخره أو مال أخرى . وكاذلك ار جاء نص بوجوب حَك فى رمان ماء أو 
فى مكانتف ماء أو فى حال ماء وبين لنا ذلك فى النص » وجب ان لابتعدى 
النص . فلا يازم ذلك المكم حينئذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولافى غير تلك الحال . قال تعالى : « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 


سك 


تفتنة © وأمر سول اللميق الل .علتة وسل من لم يدرك صلى » أن يصلى 
حتى كون على بقين م ن القام » وعلى شك من الزيادة . لاأنه على بقين من 
انه م بل عالزهه4 اقمليةاذفايه , وهذاهو تمر ونا 

وما اذا تبدل الاسم فقد تبدل الحم بلاشك »الجر يتخلل أوتخلل 
لا نه اما حرمت الجر وال ليس خمرا . وكالعذرة' تصير ثراباء'فقد :سقط 
حكها » وكلين الحتزيرة والخجر والميتات بأ كلها(١)‏ الدحاج وير تضعه الجدى » 
فقد بطل التحريم إذا انتقلاسم الميتة واللين واخخر » ومن حرم مالابقع عليه 
الاسم الذى يه جاء التحريم » فلا فرق بيئه وبين ٠ن‏ احل لعض ماوقع عاية 
الاسم الذى به جاء التحريم »وكلاها متعد لحدود الله تعالى » 9 ومن بتعد 
حدود للهفقد ظلم تفسه» . وهذا - حكم جامع لكل مااختلف فيه » فن التزمه 
فقد فاز» ومن خالفه فقد هلك 0 تعالى التوفيق وكل احتياط 
أدى الى الزيادة فى الدين مالم أذن به الل تعالى » أو إلى التقص منه » او الى 
تبديل شى” منه ‏ : فليس احتياطا » ولا هو خيراً » بل هو هلدكة وضلال 
وشرع ل أن به الله تعالى . والاحتيا ط كله اروم القرآن والسنة 

وأما العقود والعبود والشروط والوعد » فان أصل الاختلاف فيها على 
قولين ؛ لايخرج الحق عن أحدها » وما عداها فتخليط ومناقضات لايستقر 
لقائلها قول على حقيقة . فأحد القولين المذكورين : إما أنها كلها لازم حق 
إلا ما أ بطله منها نص . والثانى : أنها كلها باطل غير لازم إلا ماأوجبه منها 
نص » أو ماأباحه منها نص . فكان من حجة من قال :انها كلها حق لازم إلا 
ملأ بطله منها نص » أن قال : قال الله عز وجل : « وأوفوا بالعهك إن العبدكان 
مسعولا » . وقال عز وجل : 8 ياأها الذين انوا لم تقولون مالا تنعلون كبر 
مقتنا عند الله أزنف تقولوا مالا تفماون » . وقال عز وجل : « والذين ثم 

ُ فى الاصل « كأكلها » وهو خطأً‎ )١( 





7 حم 


لأأمانلتهم وعهدم راعون » . وقال تعالى :نوما بضل يهب إلا الفاشقين الثذرن 
نقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأص الله به أن بوصل ويفسدون 

فى الارض اولئك ثم الحاسرون » . وقال تعالى : « أ وكا ماهدوا عبدا نبذه 
فريق منهم بل أكثرم لابئؤمنون » . وقال تعالى : « ولكن البر من آمن 
بالله واليوم ب ر »» الى قوله .«والموفون بعهدهماذا ماهدوا » .وقال ثعالى 
: « بلى من أوفى بعهده واتق ذان الله يحب المثقين إن الذين يشترون بعهدالله 
وأعانهم تمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم فى الأ خرة ولا يكل هم الله ولا ينظر 
المع بوم التئمة ولا إذكهم , وهم عذاب ايم » “وقال تال تومن أو 
با صاهد عليه الله فسيئئيه أجرا عظها » وقال تعالى : 0 ياأيها الذن آمنوا 
اوقو' بالنقوه اعات لك بهيمة الانعام إلا مايتلى عليكم © . وقال تعالى 
: «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء إن الله لاحب الحائنين» . 
وقال عز وجل : « الذين بوذون بعبد الله ولا بنتقضون الميئاق » . وقال تعالى 
«ولا تدتروا بعهد الله تمنا قليلا ان ماعند اللهدهو خيرلكم إن كتتم تعامون». 
وقالتعالى: « و بعهد الله اوفوا» . وقالتعالى : « يوفون بالنذر ويخافون بوما 
كان شره مستطيرا » . وقال تعالى  :‏ وما أنفقم من نفقة أونذرتم من نذر 
فان الله بعامه » . وقال عز وجل  :‏ ومنهم من عاهد الله لين اانا مرل 
فضله لنصدقن ولنسكونن من الصالحين فلما اناجم من فضله يخلوابه وتولوا وثم 
مفوسون فأعقيوم تفاقا فى قاويهم إلى بوم يلقونه بما اخلفوا الله ماوعدوه 
وبماكانوا يكذيون » .وقال تعالى : « واذ كر فى الكتاب اجمعيل انه كان 
صادق الوعد 6 وذ كوا ماحدتتناة عبد الله بن وسف نا أجحد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد أعدي عل داسلن المماح ن 
زهير بن حرب ثنا وك سم نا سفيان هو الثورى عن الامش عن عبد الله بن 
مرة عن مسروق عن ا . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


نت ا#اعد 


وسلٍ : اربع من كن فيهكان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها » اذا حدث كذب » واذا ماهدغدر » 
وَاذًا وعد ١‏ علق واذا خاصم كر . وبه الى مسلم : : ناعبد الاعلى بن حماد 
( نا ماد ) )١(‏ بن سامة عن ع داود بن ألى هندع. ن سعيد بن المسيب عن أبي 
هربرة . عن الننى صل الله عليه وس قال : من علامات الكاقن ثلاث وانصلى 
وصام وزعم انه مس »اذاءذث كذب» واذا وعد أخلف » واذا ائتمن 
ان ونه إل عدر تنا مد بن عبد الله بن عير ثنا ألى ثثنا عبيد الله بن مر 
عن نافع عن ابن مر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وس : اذا ججم الله 
الاولين والا خرين يومالقيامة » رفع ( ؟)لكل فادر لواء » فقيل هذه غدرة 
قلان بن فلان © وبه إلىمسم : ثنا حمد بن المثنى ثنا عبد الرجمنين مهدى ثنا 
شعبة عن خَليد عن أى نضرة عن ا فاسعيد ٠‏ عن النى صلى اله عليه وسلم 
قال : : لكلفادر اواءعند استهيوم القيامة * وبه إلى مسلم: فى زهير بن حرب 
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن الريان ثنا أبو نضرة عن ألى 
سيد #الدكة ل وهول اك صلى الله عليه وسلٍ : 00 لواء يوم القيامة 
يرفع له (6) بقدرغدرهء ألا ولافادر أعظ مغدرا(ة) منأمير عامة © وبه إلى 
ملم حدئى عبداق بن هائم أ عبدارعن بن مهد ثنا سةيان هوالثورى 
عن علقمة بنعىئد عن سليان بن بريدة عن أن . قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسا اذا أعى أميرا عل يي أو سربة ة أوصاه فى خاصته تقوى الله ' 
ومن معه من المسامينخيرا » ثم قال : اغزوا بامم الله فى سبيل الله » قاتلوا من 
كفر لله 6 اغزوا ولا تغلوا ولا تفدروا . وذكر باق الحديث * وبه إلى 





)١(‏ سقط من الاصل وزدناه من ميج مسلم | طيم الاستانة (7) فى صحيح مسلم 
:211 رفم »> (؟) في الاصل < يعرف به »> وصدحنأه من صحيح مسلم لل 1 


)ع( ف الاصل < غدرة» وصعددناء من مسلم 


عالهات 


مس : نا مد بن المثنى نا يحي بن سعيد القطان عن عبد اميد بن جعفر عن . 
يزيد نأل حب عن عقف بن ع عبد الله اليزتى عن عقبة بن عامر . قال : 
قال رسول اللهصلى الله عليه وس : إن أحقالشروط انتوفوا به (1)مااستحللم 
به الفروج #حندثنا عبد الله بن ربع ثنا حمد بن اسدق بن السليم نا ابن 
الاعرالى نا ابو داود نا أحمد , سخ تاغيه الل بن روهت اشرق عنرو يل 
الحار شعن بكير بن الاشجعءن الحسسن بنعلى بن ألىرافع . ان أبارافع اخبر 
قال : بعثتنى ةريش إلى رسول الله صلى الله عليه وس ء فلما رأيت رسولالله 
صلىالله عليه وسلم التى فى قلى الاسلام » فقات: يارسول الله انيوالله لاارجع 
الهم ا بدا ! فقال رسو ل الله صل الله عليه وسلم : الى لااخيس بالعيدء ولا 
احبسالير د » ولك نادجعالبهمفان كان فى نفسك الذىفى تفسك الا ن فارجع . 
قال : فذهيت ثم اتيت النى صلى الله 3 وس فاسلمت * حدثنا عبد | رحمن 
ابن عبد الله الطمدانى نا ابراهيم بن احمد اليلخى نا الفر برى ثنا البخارى نا 
اسحق نا يعقوب ناابن اخى ابن شهاب عن عمه أخبرنى عروة بن الزدير انه 
سمع مروان امور بن غرعة “فل كا يها خبر النبى صل الله عليه وسل 
وفيه : انه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن مرو يدم 
الحديده عل رضي المداة »كان جا اشارط سول وعرواء لابأتيك منا 
أحد إلا رددنه الينا ؛ وخليت بيننا وبينه» وأ تعتييل أن يقاضى رسولالله 
صلى الله عليه وسلم الأعل ذلك قر د رول اف مل ال هليه تيل اتدل 
اين سهلى ومئّد إلى أبيه سهيل بن جمروء ول أت رسول الله أحد مر 
الرجال إلا رده فْ تلك المدة وان كان مساما # حدثنا عبد لله بن ربيع ثنا 
محمد بن اسحق نا ابن الاعرالى نا أبو داود نا مد بن عبيد ان خحمد بن بور 
حدمهم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن #رمة . 
(00 فى صحيح مسار (١40:4‏ أن يوفى به ) 





با 


قال : : خرج ج التوتميل اذاغليه وسل زمن الحديبية (فذكر الحديث ) ) وفيه 
:ثم رجع الى المدينة ؤاءه أو بصير رجل من قرريش إلعنى ارسلوا فى طلبه 
فدكءه الى وجلين نقرجا به » فلما بلغا ذا الخحليفة أزلوا كوا من كر لمم 
قال ابي أصير لا جد الرجلين : واللهانى لارى سيفك يافلان جيدا 6 فاستله 
الأخر»فقال أجل فك عورف به » فقال ابو بصير : : ارنى ا نظر أليه » فامكنه 
منه » فضربه حتى برد » وفر الااخر حتى اي المدينه فدخل المسحد لعدو » 
فال النى صلى الله عليه وسمم : لقد رأى هذا ذعر فال : قتل والله 
صاحبى وانى لمقتول » خا ابو بصير . فقال : قد أوفى الله ذمتك قدرددتنى 
الهم م قد نحانى الله منهم» فةال له رسول الله صل الله علية وسل : ويل امه 
مسمر حرن أوكان له اددع فلما “عم ذلك عرف أنه سيرده اليهم »نفرج <تى 
اتى سيف البحر . وتفلت ابو جندل لعن بأنى (صير حتى اجتمعت منوم 
عصابة * حدثنا عد الله بن بوسف نا أحمد إن فتح تاعيد الوهاب نا أحمد 
ابن ممد نا أحمد بن ن على نأ مسلم بن الححاج ناابو بكر بن الى شيبة ناابو 
اسامة عنالوليد بنجيسع نا ابو الطفيل ذا حذيفة بن الهان . قال: مامنمنى أن 
اشهد بدرا إلا انى خرجت انا والى١١)‏ <سيلفاخذنا كفار قريش » فقالوا : 
انم ريدون مدا ء فقلنا مائريدهء مائريد إلا المدينة » فاخذوا منا عبد الله 
وميثاقه لانصر فن إلى المديئة » ولا نقاتل معه فائينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاخير ناه الجير» فقال : انصرفا ننى طم بعهدثٌ » ونستعين الله عليهم! ؟) 
حدثنى دين سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله نا قاسم بن| ضع نا جمد بن 
عبد اللام الحشنى نا حمد بن شار نا مد بن جعفر نا شعبة عن ألى اسحق 
السبيعى والحكم بن عتبة : أن حذيفة بن الحسيل بن المان واباه اسرها 
المشركون عفاخذوا عليهما أن لابشهدا بدرا» فسألا النى صل الله عليه وسلم 

() فىالاصل ( وأبو) وهو خطأ (7) فى الاصل ( يفى) و (يستعين) بالياءوهو خطأ 
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فرخص لما أن لايشهدا © حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك 
الحولانى نا مد بكر نا سلهان بن الاشعث نا قبيصة ثنا الليث عن محمد بن 
جلان » ان رجلا من موالى عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى حدثه عن 
عبد الله بن عامر انه قال : دعتنى امى يوما ورسول الله دلي ألله عليه وسلم 
قاعد فى بيئها . فقالت : ها تعال أعطك فال طا رسول الله ص الله عليه 
وسلم :مااردت أن تعطيه # قالت : اعطيه تمرا » تقال للها رسو لاللهصدى الله عليه 
وسل : أما انك لو لم تعطيه فك كنت عليك كذية»#حدثنا عبد اارحمن بن 
عبداللهان خالد الحمداتى نا ابراهيم, نأحمد الباخى نا الفريرى ثنا البخارى ثنا 
بشرأ بن حوم ثناحبى بن سامم عن ا“ععيل بن أمية عن سعيد بن الى سعيد 
عن ألى هريرة .٠ء‏ ن النى ص الله عليه وسلم قال : قال الله ويل : ثلانة انا 
جعي نوم القيامة » رجل اعطى لى ( 2 م غدرءورجلباعحرا د كل عنه(؟) 
ورعل اساض احا يدوق منه ول له اه © حدثنا عبد ا رمن بن 
عمد الله نا إراهيم بن أحمد نا الفرترى نا اليخارى نا ٠سدد‏ نا يحى بن سعيد 
هو القطان نا شعبةحدثى أو حمزة ثنا زهدم بن مضرب . قال: معمت عمران 
بن حصين يحد عن النبىصلى اللهعليه وسلم قأل : خيرك قرئى ثم الذينباولهم ٠‏ 
تمالذذين يلونهم » ثم يحجبى' قوم ينذرون ولا يغون » ويخونون ولا يؤتمدون - 
وذكر باق اا إلى البخارى: نا مد بن مقائل انا عبد الله بن المبارك 
اناعبيدالله بن عن نافع عن !بن حمر . قال قال مر : بارسول الله انى نذرت 
ا ل 0 ليلة فى المسحد ال رام . قال ؛ اواك نذرك » حدثنا 
عبد الله بن د بسع ذا حمد بن اسحق نا ابن الاعرالبى نا أو داود السحستانى 
نا سلمان بن داود المبرى ثنا ابن وهب حدثى سايان بن بلال نا كثير بن 





زيد عن الوليد بن رباح عن ع ألى هو يرة . قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
(1)فىالاصل (أعطانى ) وصعسناة م مو البكارى انظ ر الفتح ؛ :”8 (7)زادة م والتارق 
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وسل : المسامون على شروطهم * حدثنا المجاب الاسدى ثنا ابن مناس نا 
ا ن عبد الاعلى ل ابن ا بن سعد عن زيد 
اي ل ا ذلك بورث 
بينك وبينه عداوة * وبه إلى ابن وهب : اخبرنى الليث بن سعك عن عقيل 
ابن خالد عن ابن شهاب عن ألى هريرة . ان الننى صلى الله عليه وسل قال : 
من قال لصى: تعال هاه لك » ثم لم بمطه شيعا فهى كذبة 

قالوا : فهذه لصوص وجب ماذ كرنا » إلا أن أن نص تتخصيص لي 
من عمومها فيخر جح ودقى ماعداه على الجواز 

قال انو عل : ووجدنا دن وال ببطلان كل عقد وكل شرط وكل عهد 
أكلت لك كم » . وقال تعالى : « ومر ٠١‏ يتعد حدود الله ناوائك ثم 
الظالمون 1غ , وقال تعالى :8 ومن بعص الله ورسوله وعد حدوده بدخله 
نارا خالدا فيها » © حدئنا عبد الله بن بوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب 
ابن عى نا أحمد بن . قد ننا أ دك بن عل كنا ا بن الحجاج ثنا أبو 
0 مد بن العلاء اطمدانى ثنا أو اسامة نا هشام بن عروة عن أبيه . 
قال : اخير تى عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
عشية » خمد الله واثنى عليه بما هو أهله؛ ثم قال : أما بعد» فا بال أقوام 
شترطون شروطا ليستفى كتاب الله » ما كان من فترظ كتين فق كقابه ألله 
فهو باطل » ولو كان مائة شرط » كتاب الله أحق » وشرط اللهأوثق*» حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الحمدانى ثنا أبو اسحق الباخى نا القربرى 
1 
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ثنا البخارى نا على بن عند الله نا سفيان عن حبى هو ابن سعيد الانصارى 
عن عمرة بنت عبد ال رحمن عن عالدشة أم المؤمنين . قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسل على المنبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى 
كتابالله » من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له » وإرلف شرط 
مائة رط 

قالوا : فهده الا بات وهذا الخير براهين ذاطعة فى إبطال كل عبد وكل 
عقد وكل وعد وكل شرط ليس فى كتاب الله الا مر به » أو النص على إباحة 
عقده » لأرت المقود والعهود والاوعاد شروط » وامم الشرط بقع على 
جع داك 

كأل أنق مد ايها فتغال ان | رخس الزقاد تلق او اعرد أى قرط اذ 
وعد» ليس فى نص القرآن أو السنة الثابتة إيجاب عقده واتفاذه : إننا 
بالشرووة طارق انه لانخلو كل عقد وعهد وشرط ووعد النزهه أحد لا حد 
وجهين لاثالث هما : اما أن يكون فى نص القرآن أو السنة إيمابه واتفاذه» 
فانكان كذلك فنحن لانخالفك فى اتفاذ ذلك وإيمابه » وأما ان يكون ليس 
فى نص القرآن ولا فى السنة إيجابه ولا اتفاذه » فنى هذا اختلفنا . فنقول 
لم الآن : فانكان هكذا فانه ضرورة لاينمك من أحد اربعة أوجه لا 
خامس لا أصلا :اما أن يكون التزم فيه إباحة ماحرم الله تعالى فى القرآن أو 
على لسان رسول اللهصب الله عليه وس » فهذاعظم لايحل » قال تعالى: « ولا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق » . ونسأطم حينئذ من 
الزم ‏ فى عهده وشرطه وعقده ووعده » احلال الحتزير والامهات وقتل 
النفس » فان اباح ذلك كفر » وان فرق بين شى” من ذلك تناقض وسخف 
ونح فى الدين بالباطل » وإما ان يكون البَرْم فيه تحريم ما أباحه الله تمالى فى 
القرآن أو على لسان رسوله صل اله عليه وس » فهذا عظيم لايحل» قال تمالى 


هات 


: « يأأيها الننى لم ترم ما أحل الله نك » . ونسأطهم حينئذ من حرم الماء 
والميز والزواج وسائر المباحات » وقد صح ان حرام الملال كمحلل الحرام 
ولا فرق » وإما أن يكون التزم اسقاط ماأوجبه الله تعالى فى القرآن أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وس » فهذا عظيم لايحل » ونسأهم حينئذ من 
الزم فى عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضارتف 
وسائر ذلك »فن أجاز ذلك فد كفر » وإها أن يكون أوجب على نفسه مالم 
بوجبه الله تعالى عليه » فهذا عظيم لايحل » ونسأطم عمن التزم صلاة سادسة 
أوحجاإلى غير مكة »أوفىغير اشهر المج » وكل هذه الوجوه تمد لحدود الله» 
وخروج عن الابن » والمفرق بين شى” من ذلك قائل فى الدين بالباطل» نعوذ 
بالله من ذلك ال على الآ يات التى 
اع أهل المقالة الاولى»و على الا حاديث التىشغيوا بابرادها و بيان حكباء 
حى يتألف بءون الله تعالى ومنه مع هذه » فان الد. ن كله واحد لاتخالف 
فيه » قال الله عز وجل : « ولوكانمن عند غيرلله اوجدوا فيه اختلانا كثيرأء 

فنقول وبالله تتأ.د : ان كل ماذكروا من ذلك فلا ححة م فى شق 
منه . أما قول الله عز وجل : « أوفوا بالعبد ان العبد كان مسولا » » 
وكير مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» » «والذين ثم لامانانهم وعهدهم 
راعون »» ١‏ أوكلا اهدو عبدا نبذه فريق مهم » » « والموفون لعهدثمٌ 
اذا عاهدوا» : و« بلى من أوق بعهده واتق» » « ومن أوفى بما ماهد عليه 
الله ء « واوفوا بالمقود » » و« يوفون بالنذر» ؛ « أو نذرتم م ن نذر 6» 
« وانهكان صادق الوعد 6 . والحديثا ن اللذان فيهما : وق نذرك » 
وذم الذن ينذرون ولا يفون » والخير فيمن اعطى بى ثم غدر . فانها جل 
قد جاء نص آخر يبين انها كلها ليست على عمومها ؛ ولكنها فى لعض 
العبود و لعض العقود ولعض النذور وبعض الشروط » وهى قول رسول الله . 
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صلى الله عليه وس : لا نذر فى معصية الله تعالى » ولاايا لا عات النيقاء 
وقوله صل الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يعمى الله تعالى فلا يمصه » مع ماذ كرنا من قوله عليه السلام : كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل . فصح .هذه النصوص ان تلك الات 
والخيرين إعا هى فى من شرط أو نذر أو عقد أو ماهد على ماجاء القرآن 
أو السنة بالزامه فقط . وقد وافقنا المخائنون هبنا على أن من نذر أو عقد 
أو ماهد أو شرط أن إزى أو يكفر أو يقتل مساما ظاما أو ان بأخذ مالا 
قير حَق أو ان يترك صلاة ‏ : فاه لا يحل له الوفاء بشى" من ذلك » لاله 
معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرط واهد وعقد ان يضيع حدا ءأو 
أن بطل <قا أو ان ينع مباحاً » والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحك فى 
الدين بالباطل » فارتفع الاشسكال فى هذا الباب جلة والمد لله رب العالمين . 
وكذك قول الله عز وجل :2 ولا تقولوا لما تصف المنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله 
الكذب لايفلدون متاع قليل وطم عذاب الم » . فهذا فابة البيان فى صمة 
قولناء والحمد لله رب المالمين » وباليقين ندرى أن منحرم على نفسه ان يروج 
على امرأنه» أو ان يتسرى عليهاء أو ان لابرحلهاء أو ان لايغيب عنها» فقد 
حرم ما احل الله تعالى, له وما أمره ثعالى به » إذيقول : « فاتكدوا ماطاب 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » . وقال تمالى  :‏ أوما ملكت انهم 
فامهم غير هلمومين » .. وقال عز وجل : ١‏ أسكنوهن من حيث نم من 
وجدك» ٠‏ وقال تعالى : 9 فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه » . وقال 
تعالى : « هو الذى يسيرك فى البر والبحر » . وكذلك من ماهد على تأمين 
من لال تأمينه » وعلى ابقاء مال فى ملك من لايل له ماك ء وعلى 
اسقاط حد الله تعالى أو قود . فانه قد عقد على معصية » وسمى الملالحراما 





وكات 


والحرام حلالا » والقرآن قد جاء بتكذيب من فملذلك ونهيه عن ذلك » 
وعكذا مالم يذكر ماليس ف القرآن أو السنة امضاؤه . 

ومن عجائب الدنيا : احتجاج من احتج بالحير الذى فيه وف شدذرك » 
وهو أول مخالف لهذا الخير لاله ورد فىمعنيين » أحدها : الوفاء بما نذره 
المرء فى جاهليته وكفره » وثم لايقولون باتفاذ ذلك » والثاتى : أنه ورد ف 
اعتتكاف يل » وم لابقولون بذلك . فن أتجب شأنا ممن'يحتج بخبر عن النى 
صلى الله عليه وسلم فما ليس فيه منه شى' أصلا » وهو قد عمى ذلك الخبر 
ىكل مافيه » ونعوذ بالله من هذه الأعرال» :فى عكين الاق كثر 
من هذا . وأمانحن فنلزم من نذر فى كغره طاعة الله عزوجل» ثم أسل أن بنى 
يما نذر من ذلك » انباعأ لامر رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بذلك » وكذلاك 
من اذر اعتكاف ليلة ؛ فانه بازمه الوفاء به الضا. 

وما قدمنا قبل من نذر الداطل وعقده : من ششرط لاءرأنه إن نكح 
عليها فالداخلة بشكاح طالق » وان تسرى عليها فالسرية حرة » وان غاب عنها 
مد ةكذا أو ارحايا فأمرها بيدهاتطاق نفسها أو تمسك» فسكل هذه معاص 
وخلاف لامر الله تعالى » وتدلهدود الله ء لان الله تعالى لم يجمل قط أمر 
امرأة ببدها إلا المعتقة وطا زوج فقط » بل جمل أم النساء إلى الرجال 
وبايديهم » فقال تعالى  :‏ الرحال قوامون على النساء 6 . وجعل الطلاق إلى 
اارجل لا إلى النساء » فقال تعالى : « باأيما النى اذا طلقم النساء فطلقوهن 
لمدنهن ©». ول يمل طلاقا قبل نكاح » ولا عتقا قبل ملك ٠‏ فُسمى كل 
3 مما ذكرنا حلالا » مفتر على الله تعالى منعى ع نكل ذلك 6 فصح اها 
عقود باطل لايصح شى* منها .وكذلك بين الله تعالى حك الطلاق عله فى 
كل حال واقعا اذا وقع حيث اطلق لعالى أيقاعه ؛ وغير واقع حيث م 
يطلق الله تعالى ابقاعه » فن طاق إلى اجل او اخر ج طلاقه او عتاقه حرج 


لد لاو سل 


اليين » فقد نمدى حدود الله تعالى » ولس شى” ه هن ذلك طلاقا واقما ولا 
عتاقا واقعا أصلا » لاحين بوقعه مخالفها لاوا تعالى » ولا حيث لا بوقعه 
أصلا . وهذا بيان لايحيل على من نصح نفسه. وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : : ثم نظرنا فها مااحة<وا به من وله عز وجل : 2 والذبن 
شقضون عهد الله مرق بعد ميثاقه »و «الذين يوون بعيد الله ولابنقضون 
الميثاق»» «ولا تشتروا بعهد الله تنا قليلا »6< وبعهدالله أوفوا » . فوجدنا 
هذه الآيات فى غابة البيان فى صحة قولنا » والجد لله رب العالمين . لان عهد 
الله انما هو مضاف إلى الله تعالى 6 ولا يضاف إلى الله عز وجل إلا ماأم نه 
لا ماممى عنه » وما كان خلاف هذا فهو عبد أبليس لا عبد الله تمالى » ومن 
أضافه إلى الله تعالى فقد كذب عليه . 

نم نظرنا فى احتجاجهم بقول اللهتعالى : « وإما مخافن من قوم خيالة 
فانيذ الهم على سواء »6 . فوجدناه<دة لنا عليوم ظ 0 تعالى لم 556 
عليه السام بالادى على عهد من خاف منه خيانة » ل القة تعالى أن شد 
اليهم عهدمٌ 2 فصح أن كل عهد أمر الله عز وجل بنمذه وطرحه »© فهو عهد 
منقوض مرفوض لا محل العادى عليه . 

ثم نظرنا فما احتحوأ به من ول الله عز وجل : « ومنهم من عاهد الله 
ل آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن م من الصالحين فاما ١‏ تام من فضله يخلوا ‏ 
به ونولوا وهم معرضون فأعقبوم نفاقا فى قلومم الى بوم يلقونه عا أخلفوا الله 
ماوعدوه وعاكانوا يكذون » . فوجدناه لا ححة هم فيه #الآن هو لاء 
قوم عاهدوا الله عز وجل أن رذةهم مالا ليصدقن وليكونن من الصالمين » 
وهذا فرض على كل أحد » لان الصدقة اسم يقع على ركاة وعلى التطوع , 
فواجب جحمله على مومه مالم عنم من شى” منه أص » فدخل فى ذلك مانم 
الزكاة وهذه كبيرة» وكذلك سائر فروض المال . وخرج منه صدقةالتطوع 


دم 


لانه نذر فما لايملك بعد » وكذلك كون المرء من الصالمين فرض عايه »نذره 
أو لم ينذره » وقد قالتعالى : « ولانحسين الذين يبخاون با آثم الله من فضله 
هو خيرا لمم بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة » . فهذا حكم 
من مخل بفرائْض امال من الركاة وغيرها وما جاءت بايجابه النخصوص 

حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيمى ثنا 
أجبد بنممد نا أجمد بنعلى ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهيرين حرب ثنا ا“ععيل 
إن ابراهيم ‏ هو ابن علية ‏ ثنا ابوب هو السختيانى عن الى قلابة عن 
ألى المملبعن عمران بن الحصين أن رسو لاللهصي الله عليه وسل قال : لا وفاء 
لدنذر فى معصية ولا فما لا لك العبد © حدثنا عبد ا رحمن بن عبد الله 'ثنا 
ابراهيم ب نأحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا مومى بن اسمعيل ثنا وهيب ثنا 
أبوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا النى صلى الله عليه وسلم يخطب » 
اذا هو برجل تام فسال عنه » فقالوا : إنو اسرائيل )١(‏ نذر أن يقوم ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولصوم 5 فقال النى صلى الله عليه وسلٍ : م.ه 
فلي تكلم وليستظل وليقعد وليآم صومه © وبه الى البخارى ثنا أو عاصم 
وأبو نعي مكلاها (؟) عنمااك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن خمد عن 
عائشة أم المؤمنين قالت: قال النى صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع 
الله فليطعه » ومن نذر أن نعصيه فلا يعصه © حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا 
أعد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حمد ثنا أححد بن على ثنا 
مسلٍ بن الحجاج” نا ابن أَنى عمر العدنى ثنا مروان بن معاوية المزارى ثنا 
حميد حداثنى نابت عن أأنس : ان النى صلى الله عليه وس رأى شيخا مهادى 
بين ابنيه فال : مابال هذا ؟ قالوا نذر أن عثى » قال : ان الله عن تعذيب 
()) هو قرشى مأمرى واختلف في أسمه ٠‏ ولايشاركه فى كيته هذه أحد من الصحابة انظر 


فتح البارى(١١‏ : 489 ) والاصابة 5:1 ) (5) رواء البخارىف « باب النذر فى الطاعة » 
عن ألى نعيم » وى « باب النذر فها لايك »عن أبعاصم ٠‏ فتح البارى(11 :434 9 438) 


لابه | ل 


هذا نفسه لغنى » واحوء أن 58 : 

م نظرنا فما احتحوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ان 
إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » فوجدناتم لاححة طم فيه . أول ذلك 
ان الحنفيين والمالكيين المالفين لنا فى كثير من هذا الباب ‏ مم عظيم 
تناقضوم فى ذلك مجمون على ان من قال لآ خر : لا هبن لك غدا دينارا » 
أو سأهبك اليوم هذا الثوب وما اشبه هذا » فانه لايقضى عايه بشى' من 
ذلك عندم » فوم أول تارك لا احتحوابه . وأما تحن اننا رأينا الله عزوجل 
قد أسقط المي من وعد آخر أن يعطيه شيئا سماه وا كد ذلك بالين بالله 
تعالى ثم لم يفعل » فلم لزمه الله عرز وجل إلا كفارة العين فقط ء لا الوفاء با 
وعدء ولم يجمل عليه فى ذلك ملامة . ثم وجدنا الله تعالى يقول : « ولا 
تقوان لشى'" الى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » . فصح بهذا أن من وعد 
وعدا ول بقل ان شاء الله » فهو عاص لله عز وجل مخالف لا مره » واذاكان 
قوله ذلك معصية لله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم انناو جدناه ان وعد وقال 
إن شاء الله » فقد استثنى مذيئة الله تعالى » وبالغمرورة ندرى انكل ماشاء الله 
تعالى كونه فهو واقع لامحالة »قال الله عز وجل : « انا أمره اذا أراد شيئًا 
ان يقول له كن فيكون » . وا نكل مال يكن فان الله تعالى لم يشأ كونه » فاذا 
ليف هذا الواعد با وعد » ولم بوجبه إلا أن يشاءه الله تعالى » فقد أيقنا 
ضرورة أن الله تمالىم يش كونه “فلم >+الفعقدده لاه ل بوجيه إلا عشيئةلله 
تالى لم يشأها عر وجل . فصح بهذا يقينا الف الوعد الذى يكون اخلافه 
خصلة من خصال النفاق » اعاهو الود عا افترض الله ثمالى الوفاء به » 
وأأزم فء_له » وأوجب كونه » كالديون الواجبة والامانات الواجب أداؤها 
واللترق الترحة شا الانافذا: ذف دان عدو الرحه ذه أ ونه الل 


تعالى الوعيد على العاصى فى ترك ادائم! » وأوقع الملامة على المانع منها وأمر 


امب ”7 امس 


يأدائها » وان كان عز وجل ل برد كونمام 54 وار عب لنا على الله 
تعالى »بل لله الحجة البالغة »فلو شاء دا ك أجعين . 

ووجدنام أيضا : قد اجمعواءلى أن الرهانا اوها )١(‏ يعدها الموصىثم لم 
مختلفوا أن له الرجوع عمها إن شاء إلا العتق » فاممم قد اختلنوا فى جواز 
ا(جوع عنه » وهذا كله رجوع ممم لقو تنا وافسن درط وانان 
فم يز الرجوع فى العتقفىالو 1 نه عق حض الله تعالى عليه وغيط به » 
وماكان هكذا فلا يجوز الرجوع فيه لاله عقد قد ازم | إذا التزمه ءعفلا اسقط 
إلا بنص »ولا نص فى جواز الرجوع فيه » والعتق المؤجل از ومخلاف 
الهبات المؤجلة » وسائر المقود ا تْجلة ؛ لا ن التأجيل شرط » فلا يجوز إلا 
ملق كتاف الله تعالى هه افا اصح ان الننى صلى الله عليه وسلٍ باع المدبر 
ولم بنسكرالتدبيرء صح أن العتق إلى أجل شرط فى كتابالثهتمالى » فهو نافذ 
لازم لارجوع فيه 25 العقود المؤجلة التى لانص فى اجازتما 

وأما الكلامفىقوله عليه السلام :2 كانمنافقا خالصا» »و «كانت فيهخصلة 
من الاق » فان 0 الله صلى الله عليه وسلمٍ ل بقل فيه اله يكون كافرا » 
والمنافق أله مرلكل تأفقاء اليردوع» وهو باب لعده اليربوعفى جدره مخفيا 
مخطى بالتراب » فاما 0 المسر للكذر المظهر للاعان يبطن غير مايظهر » سمى 
منافقا لما ذكرناه » فلي سكل منافق كافرا » إنما المنافق الكافر الذى بسر 
الكفر ويظهر الاعان » وأما من أسر شيئًا ما وأظبر غيره ففعله نُعَأقَ وليس 
كتراة وهو بذاك الفمل من منافق لا كافر » فاما كان من إذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم خر » وإذا وعد كلف » وإذا اثتمن خان » إسرون خلاف مايظهرون 


)١(‏ جم «وعد» ولك نه لادليل عليه فقد قال فى الاسأن ع نالازهرى :< الوعد والعدة يكونان 
مصدرا واسما » فأما المدة فتج.م عدات والوعد لا مم «< وكذلكء نالجوهرى وقالالراغب 
الاصفيال . < الوعد مصدر لا يجمم » وكذلك قال الفيومى ونقل ف الاسان عن ابن جنى 
جمعه على «وعود» فقط 


ويقولون مالا يفعلون »كان فعلهم ذلك نفاتا » وكانوا بذلك منافقين . ومما 
يصحح هذا : أن المرئد عر الاسلام إلى الكفر حكه القتل » وهؤلاء 
المذ كورون من امخاصم الفاجر » والواععد الخلف ء والمعاهد الغادر » والموّ من 
الحابن » والكذاب فى حديثه » لاقتل عليوم لاله لاأنس فى قتلوم » ولا قال 
حك » فضلا عن أن يكوذفيه إجماع » فصح ماقلناه. والمد لله رب العالمين 

ثم نظرنا فما احتحوا به من ول رسول الله صلى الله علية وسلٍم : إن 
لكل فادر لواء يوم القيامة . فهو داخل فى هذا الخبر المتقدم . وكذلك قوله 
عليه السلام عن , الله تعالى : انه خصم من أعطى نه تعالى ثم غدر . واما ذلك 
كله فيمن ماهد على حق واجب عدا هن الله تعالى به » نصا فى القران أو 
على لسان رسو لاصبى الله عليه وسلء ْم غدر #فيدا عظيم حدا » وكذلك من 
وعد يأدا ء دين واجب عليه » واداء أهانة قمله» ْم خلج فهى معصية تُعود 
بالله تعالى منها ولنسن كدلاك من عاهد أو وعد على سي او عمصية »كن 
عاه سد آخر على او أو على هدم الكمية » أو عل قتل مس أو عل تراه 
الصلاة» أو على ماذ كرنا قبل من ايجاب مالم يجبءأو اسقاط ماييجب» أو تحريم 
ما أحل ا تعالى» أو إحلال ماحرم الله لال ووه بشى' من ذلك » فهذا 
كلههو الحرام المفسوخ المردود . وبالله تمالىالتوفيق 

وهكذا القول فها احتحوا به من ول رسول لله صلى الله عايه وسلم : 
أحق الشروط ان نوفقوا به ما استحللم به الفروج . فاعا هذا بلا شك فى 
الشروط التى أمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج » من الصداق المباح ملكه 
الواجب اعطاوؤه » والنفقة والكسوة والاسكان والمعاشرة بالمعروف وثرك 
المضارة أوالتسريح باحسان » لاعانهى الله تعالى عن ان يستحل نه الفروج من 
الفووط الفاسدة المفسدة من محليل < حرام » أوتحريم حلال ؛ أواسقاط واجب 
أو ايجاب ساقط © حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد 


دالج سلسم 


البلخى ثنا لفربرى ثن البخارى ثنا عبيداللهبن مومى عن ذكريإن أبي زائدة 
عو سد ناراهم إن عبد ال حمن بن عوف عن ألى سامة بن وعبة ارين 
ابن عر عن ألى هريرةعن النى صلى الله عليه وس قال : لاحل لاهر أةأن 
تسأل طلاق اختها لتستغر غ#فتها » فاعا طا ماقدرهًا(١)‏ * وبه إلىالبخارى 
ثنا مد بن عرعرة عن شعبة عن ع دى بن ثابت عن الى حازم عن الى 
هربرة . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلتى » وأن ببتاع 
المهاجر للاءرا لى» وأن تشترط المرأة طلاق اختها . وذكر باق الحديث (؟) 
نصح أن اشتراط المرأة فى تكاحها طلاق غيرها من هى فى عصمة الناكح 
ها »أو طلاق من بتروحها لعد أذ روضها 3 باطل وحرام منهىعنه » وشرط 
مفسوخ فاسد لايحل عقدده ولا امضاؤه » وصح ان كل نكاح عقد على مالا 
يحل » فانه لايحل وهومفسوخ أبداء ولو ولدتفيه عششرات من الاولاد » لاله 
عقد نصحة مالاصحة له » وعلى انهلا لصح إلا بصحة مالايصح فهو لا يصح » 
وهذا فىقاية البيان » والجمد للهرب العالمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وس : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

لخر نظرنا فما احتحوا به مر ن حديث حذيفة(9) » فوحدباه ساقطا لالصح 

سنده . أما من طريقشعبة فهو مرسلولا <جة فى مرسل(4) » وأمالاريق 
اللحرع فن روابة الوليد ن جيسع وهوساقط مطرح (9) » وأيضًا فان الله 
تعالى يأنى إلا أن بفضح الكذاين » والكذب فى هذا الخير ظاهر متيقن » 
ةا مدلى الدار هو وأوزة قله حليف لبنى ع_ىد الاشهل من 
الانصار » ولم يكن له طريق الى النبى صلى الله عليه وسلٍ يكودبه الى قريش 


() قم البارى( )١84:5‏ (؟) تتم (0:م١٠5- )٠١5‏ (9) ص (م) من هذاالجرء 
ح ب 
(4) لانه عن الىاسعق السييمى والحسكم بن عتية وهما تابعيان ودوقم مهناك < بن عتبة »> 
وهو خطأ صوابيه (بن عثبية ) بالتصغير (ه) كلابل مدي رواه جل فى كت جه 0 ى كتاب 
الجهاد 6 والوليد سنْ جيم وثقه ان معين والعجلى وابن سعد 


تال 1 . لكا 


أصلا » لأن طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وس إذ خرج إلى بدر 
خلفه لطريق قريش من مكة إلى بدر » فوضح كذب ذلك الحديث يقينا » 
وبالله تعالىالتوفيق.ثم لو صح وهولا يصح لكان مفسوخابلا شك لما ستذكرء 
إن شاء الله تعالى فى خير أبي حول تند هذا © وبال تحال :نات 

ثم نظرنا فى الحديث الذى فيه « المسامون عند ششروطهم » » فوجد نأه 
أيضا قد #ثناه أحمد بن محمد الطامنى ثنا مد بن أحمد بن يحي بن مفرج ثنا 
تمد بن أبوب الصموت الرق ثنا أحمد بنحمرو بنعبد المالق البزار ثنا مرو 
ابن على ثنا مد بن خالد ثنا كثير بن عبد الله بن زيد بن “مرو بن عوف 
المزتى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلٍ : والمامون 
عند شر وطهم . وبه إلى البزار ثنا مد بن المثنى ثنا مد بن الحارث ثنا عمد 
ابن عبد الرحمن بن البيامانى عن أبيه عن ع ابن عمر قال ل وول امل 
الله عليه وسلم : : الناس على شروطهم ماوافقوا )١(‏ الاق 

قال على : وكل هذا لايصح منه ثى *. أما الطريق الأول فنا كفير ين 
زيد وهو هالك ركه أحمد و يحي » والثاتىءنالوليد بن رباح وهو مجبول(؟) 
والاخرى كثير بن عبد الله وهو كقين بن يذ اقب عيرة اننبا إلى عه 
وصراة إلى جلي ثم أأبوه أيضا نحوه » والثالئة ان طربق حمد بن عند رخن 
اين الييامانى وهو ضعيف » ثم لو صح وهو لا يصح لكان حجة لنا عليهمءلا ن 
فيه اضاف ةالنى صلى الله عليه وسلم الشروط الى المسامين »ولاشروط للمسامين 
إلا الشروط التى أباح الله تعالى فى القرآن أو السنة الثابتة عقدها »لا شروط 
للمسامين غيرها. لاأن المسامين لايستجيزون احداث شروط ل يأذن الله تعالى 





)١(‏ فى نسحة ماوافق الحق(؟) طريق الوليد سبقت فى ص )١١(‏ منهذا المزء ٠‏ وليس 
الوليد بمجبول فقد قال البذارى : حسن الحديث «وذكره ابن <يان فى الثقات ٠‏ والحديث 
رواه أيضا الحا كم*ن هذا الطر.ق (45:2 )وانظر شرح أبى داود (6:7) 


-- 06 مس 


بها » هذه شروط الشيطان وأتباعه » لاشروط المسلمين» لقولرسول الله صلى 
لله عليه وسلم : كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى النار . 

والعج بكله من احتجاج الحنفيين والمالكيين هذه الاخبار » وهم أول 
مخالف طا . فيقولون : كل شرط فى نكاح فهو باطل مالم يعقده بيمين » ثم 
يتناقضون فى الدين فيجعاون عينا ما لم يجمله الله تعالى قط يمينا ولا رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل » فأى تناقض أ كثر منهفا . وأيضا فنى امير المذكور : 
الناس على شروطهم ما وافقوا الحق ه ولعمرى لو صح هذا لسكان من عظيم 
حجتنا عليهم » لا نه أبطل كل شرط لم يوافق الحق »ولابوافقالحق شى' إلا 
أن يكون فى القرآنت أو فى حم النى صلى الله عليه وسلم . وهكذا القول 
فما روى عن ممر : الصلح جائر بين المسلمين » إلاصلحا أحل حراما أوحرم 
حلالا .فعا دكل ماشغبوا فيه من صحيح ثابت » أو باطل زائف ‏ حجة لنا 
عليهم .وامدله رب العالمين . 

م نظرنا فى حديث أبى جندل فوجدناه لاحجة لهم فيه » لوجوه ستّة : 
أوطا أنه لم يكن ع عقد للنى صلى الله عليه وسلم بعد رد من ن جاء من قريش اليه 
إذحاء ابو جندل #كم ثنا عمد الرحمن بن عمد الله بن خالد نا ابراهم بن أحمد 
ذا الفربرى ثنا البخارى نا عبد الله بن مد هو المسندى ‏ نا عبد الرزاق 
ثنا معمر أخبرتى الرهرى انا عروة بن الربير عن المسور بن مخرمة ومروان 
الصدق كل واحد منهما حديث صاحيه فذكر حديث الخدنبية ‏ وفيه: 
فقال المسامون : سبحان الله كيف ررد إلى المشركين وقد حاء مساماً » فبينا 
م كذلك إذ دخل ابو جندل بن سهيل بن مرو رسف فه قيوده قد )١(‏ 
خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 'بين أظهر المسامين » فقال سهيل : هذا 
ياحمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى .فقال صلى الله عليه وس : انا لم نتقض 

) ف الببخارى (وقد‎ )١( 


هم د 


الكتاب بعد » قال : فوالله اذا لا أصالحك )١(‏ على شى” ابدا ! فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : فأجزه (؟) لى » فقال : مأأنا بمجيز ذلك لك » قال : بلى 
قافعل » قال : ماانا بفاعل » قال مكرز : بى قد أجزناه لك (©). فهذا أمر لا 
شول به المخالفون لنا وه الهم من حاء منوم قبل أن يم التعاقد على 
ذلك » فكيف يحتجون عالا يحل عندهم » اليس هذا من البلايا والفضايح 7 
والوجه الثانى أنه كا ترى لم يرده عليه السلام إلا حتى أجاره من لا 
تقدر راش على «عارضته » وهو من رهط سهمل ان عمرو لاا نه سهمل دن 
مرو بن عمد “مس بن عبد ود 00 بن مالك بن حسل ( 4 )بنعامر بن اؤى 
ا ا اد 0000 “ن 
سادات فى عامر بن لؤى خبطل لعلةوم برد لد ى صلى الله عليه وسلم أب 
حندل )» إذلم رده إلا بجوار وأمان . 
والوجه الثالكث : أن النى صلى الله عليه وسلم ' برد إلى الكفار أهذا 
(1)فىالبخارى(لم أصالحك) () بااراى فم ل أمر من الاجازة أىأءض لىفملى فيهفلا أردء 
اليك وه ى الاصل بالراء ع رامن والجمع للحمردى ورجح ابن الموزى ازاى أفاده ابن حر 
() هذا تمر . ن قصة طويلة . انظر فتح البارى ( )١ 88 - 5١8:6‏ ومس:د اجمد 
(4: ««عومم؟ ) (4) بكر الماء واسكان السين وف الاصل حسيل بالتصذير وهو خطاأً 
تعحناه من طبقات ابن سمد ( ه: ه##*وا؟:5؟١)‏ والاستءاب ( اقه ) واسد ااغابة 
(؟" :الم ) ) والاساءة فق 4 )( 53 اليم وسكو ن الكاف وفتح الر اء بمعدها زا ىكذ! 
ضبطه ابن جر فى النتح ( * م وآ بن درهد فى الا شتقاق (72) وقال هو مفءل من 
الكرز وأا كرو التحهم )3( فى الاصل بالحاء الم «لةوالنون وهو خطاً وصوايه بالخحاء امعحمة 
والراء كاضيطه ابن حجر 5 المح ) ه:5"] *' ) وفىالاصابة (5:ه؟١)‏ راين دريد فى الاعتقاق 
[فقةم وقال َ) الامتقاق أخيف “كن اليف والخيف ان تسكون احدى ع.نى الفر سزرقاء 
والاخرى كحلاء ) (7) فى الاصابة منقذ بالقاف والذال العجمة ولم أحجد مايرجح احدي 
النسحتين ) فى الاصانة بغرض يالياب وبالذين والضاد الممجمتن وهر خط صوابيه ما هنا 


وهو بفتح المدم وبااعين والصاد الهملتين قال ابن درد 54 َ( : (واشتةاقمعيصم من المعص نك 
بسكون المين والممعص وجم لصوب ازحل فى عهيه من كثرة الى 


فين المسائي فى تلك المدة » إلا وقد أعامه الله عز وجل ألهم لا يفتنون فى 
دنهم » ولا يضرون فى دنيام » وانهم سينجون ولا بد ©كك حدثنا عبد الله 
ابن بوسف ثنا أمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
أجمد بن على ثنا مس ١‏ بن المجاج ثنا أبو بكر بنألى شيبة ثنا عفان ثنا حماد 
ابن سامة عن 00 البن.:ة أن قريشا صالحوا الننى صلى الله عليه 
وسلٍ »)١(‏ فاشترطوا على الننبى صلى الله عليه و مل أذاين جاه يت )ارده 
علي » 0 (9) منا رددتوه وك بارسول الله : انكتب 
هذا؟ قال لء م ! اله من ذهب منا اليم فده الله ومن ن جاء متهم الينا (*) 
نملف 1 وم ا 

قال أبو مد : قد قال الله عز وجل واصفا لنبيه عليه السلام : « وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وجى بوحى » . فأيقنا ان إخبار النى صلى الله 
عليه وسلم بأن من جاءه من عند كفار قريش ماما فسيجمل الله له فرجا 
ومخرجا ‏ : وحى من عند الله صحيح لاداخلة فيه ؛ فصحت العصمة بلاشك 
من مكروه الد نياوالاً خرة 1 ناتاه منهم حتى تتم انه فناندى الكتار:2 
ستريب فى ذلك مسلم يحقق النظر ود قر لاملة احفة الناس بعد 
النى صلى الله عليه وسل » ولا يحل لمسلم ان يشتر بشترط هذا ااشرط ولا أن نفى 
به ان شرطه » إذ ايس عنده من عل الغيب ماأوحى الله تعالى به إلى رسوله 
صلى الله عليه وسل » وبلله تعالى التوفيق . 

والوجه الرابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ل يرد من رد من من 
المسامين إلى المشركين ؛ إلا أحرارا إلى أهلوم واباممم وقومهم » وي 
فى هذا لا بردون المسلمين الا حرار إلاعبيدا الى الكفار 8 يعذونم 


١‏ ممصت سم سس .سس اس ع اد اس ا ساس لس 


(0) حذف المؤاف ونا إعض الحديث وهو فى حرج مسلم ( ه: - ١6‏ ) 
(؟) فى الاصل (وءن جاء منا ) وتمحناه عن عسل (؟) فيسل ( ومن جاء! مثهم 


سند ب لد 


أشد العذاب » ويأتون الفاحشة المحرمة فى النساء ؛ ورا قتلوهم » فا ندرى 
كف ستسيل مثل هذا 

والوجهالخامس ؛ ان أ! سميد الجفرى حدثنا قال : ثنا مد بن على بن 
الادفوى اا عر أحمد بن مد بن امماعيل النحاس عن . أحد بن شعيب 
عن سعيدا بن عبد ا رحمن نا سفيان عن الزهرى ‏ قال سغيان: وثبتنى معمر 
بعد ذلك عن الرهرى -عن عروة بن الزبير قال :إن المسور بن مخرمة ومروان 
اخبراه بخيرا الحديبية ‏ فذكر الحديث » وفى آخره خروج ألى بصير وهو 
عتبة بن اسيد بن جارية الثقنى ( )١‏ حليف بنى نوفل بن عبد مناف إلى 
سيف (؟) البحر ؛ واتفلات ألى جندل بن سهيل اليه قالا : خمل لايخرج 
رجل من قريش قد أسلم إلا لحق يأنى بصير ؛ حتى اجتممت ممهم عصابة » 
فوا مالسمءون لعير لقرلش حرج إلى الشأم مراكم فيقتلومم 
واغدذون اموالهم؛ تارسلت قريين إلى النى صل الله عليه يه وسم باش دونهبالله 
وبالرحم إلا اف الموم من اد فهو آمنء قار سل الننى صلى الله علية وعل الهم 

قال أبو محمد “فيهًا ابو لصير وأو جندل ومن مهما من المسافين #اقد 
فكوا دماء قريش المماهدين ارس_ول الله صلى الله عليه وسلٍ » واعدوا 
امواهم » ولم يحرم ذلك علمهم ولا كانوا بذلك عصاة . ولا شك فاك 
رسول الله صلى الله عليه وسل كان قادرا على منموم من ذلك لو مهاتم فل شفعل . 
فصح يقينا انه عهد منسو خ» مخلاف مايقوله الخالفون اليوام , وانه انما ارم 
من كان بالمدينة فقط دونمنكان خارجا عنها . 

والوجه الس سادس ‏ وهو القاطم لكل شغب » والحاسم لض علقة ‏ 
وهو صدة اليقين بأن ذلك العهد منسوخ ممنوع .نه محرم عقده فى الابد» 


00 0 بصير) بفتح. الباء و(عتبة) بفهمالمين واسكان التاء و(أسيد) يفتحالهمزة و(جارية) 
يم ٠‏ انظرفتع البارى (:7؟5) (؟) بكسر السين يعنى ساحل البحر 


عا فى سورة براءة مر قول الله تعالى : « فاذا السلخ الاشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروثم واقمدوا لمم كل 
مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الركاة شفلوا سبيلهم » . وبقوله تعالى 
أيضا فى سورة براءة : « قائلوا الذين لايئم:ون بالله ولا باليوم الأخر ولا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينوزدين اق من الذين أوتوا الكتاب 
حى لعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » . وبقوله تعالى أيضافى سورة راءة 
: « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسم كلام الله ثم أ بلغه 
مأمنه ذلك بأمهم قوم لا يعامون » . وبقوله تعالى أيضا فى سورة براءة 
: ف كن كو للمشر كين عهد عند الله وعندرسوله إلا الذين عأهدثم عند 
المسجد ارام » . وسورة براءة آخر سورةائزات © كما حدثنا عبد الرحمن 
إن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن مدال لنت ثنا الفر رى نا اليخارى نا 
أبو الوليد ‏ هوالطيااسى ‏ ثنا شعبة عن الى اسداق السبيعى عن البراء بن 
عازب قال: آخر آية أنز ات : «يستفتونك قل الله يفتيم فى السكلالة » وآخر 
سورة 'زلت براءة . 
قالأبو تمد :وبها عبد النى صلى الله عليه وس آخر عبده إلى الكفار » 
عأم دحة أى بكر الصديق بالناس » بعد الحدببية التى كانت فبها 7 ألى 
جندل ثلانة أعوام وشهر » لان الحد.مية كانت فى ذى القعدة عام ست ٠ن‏ 
الهححرة قبل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الحديبية بعام كامل اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل عمرة القضاء سنة سبع من اطجرة » ثم كان 
فتح مكة فى رمضانسنة مان من الهجرة» بعد عمرة القضاء بعام غير شوررين» 
وحج تلك السنة عتاب بن أسيد )١(‏ بالمسلمين » ثم حج ابو بكر فىذى الحجة 
سدة لسع من اطجرة بعد الفتتح بعام وشبرين كا 8 ثنا مام ثناالاصيلى ثنا 
)١(‏ أسيد بفتح الهمرة وكمر السين 


8ع ادا 


ارو زى ثنا الغربرى ثنا البخارى نا سعيد بن عفير ذا اللث ناعقيل عن ابن 
شهاب اخبرنى حميد بن عبد الرحمنأن أبا هريرة قال: بعثنىأبو بكر فىتلك 
المحة _ و الحديث » وفيه_: م أردف النى صلى الله عليه وم لعلى دن 
أبى طالب وامره أن يثوذن ببراءة » قالأ بو هريرة : فأذن معنا على رضى الله 
عنه يوم الندر فىأهل مى ببراءة وأن(0لابحج بعد العام مشرك » ولاربطوف 
بالميت عريان . فصح باليقين انه لا يحل أن يعاهد شرك عبدا ولا يعاقد 
عقدا إإلاءلى الاسلام نقط » أو على غرمالجزية والصفار انكان كبا ابيا . وصح 
بقينا أزكل غك ا وك اد شرط عقد معوم اوَعو هيو عليه أو قرط هي 

خلافماذ كر نا فوو باطل مر دود » لايحل عقده ولا الوفاء به اعقد» بل يفسخ 
ولابد » وأولمانسخ اللدعز وجل من ااعهد الذىكانيوم الخحديدية فرد النساء 
- * حدثنا حمام بن أحمد ثذا الاصيلى ثنا المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى 
ثنا عبد الله بن عمد ثناء,د الرزاق نا معمر قال اخبرنى الزهرى أخبرنى 
عروة عن المسور بن خرمة وصروان ‏ فذكر حديث الحدسية وشرط سيل 
الذى ذكرناء وفيه -:مجاءه نسوة مك مناتفائزل الله عز وجل: « يأيها الذن 
آمنوا اذا جاء؟ الممنات مهاجرات ظامتحد وهر ن الله أعلم باعامهن فانعاتموهن 

مثؤمنات فلا ترجءوهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحلون لطن » إلى 
قوله :3 لعصم السكوافر» .* حدثنا حمد بن سعيد بن نبات ثنا حمد بن أحد 
ابن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ثنا ممرو بن أحد بن سرح وأحمد 
ابن زغبة (؟) قالاحدثنا يحي بن بكير ثنا ألليث بنسعد عنعةيل عن الزهرى 
قال اخبرتى عروة بن الزبير وصروان بن السك عن أصحاب رسول الله صلى 
عليه وسلم : ان رسول الله صلى الله عليه وس لماكاتب سهيلن مرو بومئذ 





)0( فى الاصل( أن) بدول الواو وصمحناه من اليذار ىنفي * افير , راءة فى باب توله 
( وأذان من الله ورسوله) (؟) فى نسخة ( زرعة) 


سد اوس لد 


- لعنى بوم الحديبية فذكرا الحديث وفيه : فرد يومكذ أبا جندل إلى أبيه 
سهيل بن عمرو»ء ول أنه أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة وإنكان 
مساما عوجاء الم منات مهاجرات وكانت أ مكلثوم بنث عقبة بن ألى معيط ممن 
خرجإى رسول الله صلى الله عل.ه وسلم بومكذ وه مائق » خاء أهلبا سألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن برجعها الهم فل برجعمها اليهم لا أنزل الثهعر 
وجل فبهن : 9 اذا حاءك المؤمنات مواجرات فامتحنوهن الله أعلم بايماهن فان 
عامتموهن ممنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحاون 
لمن » . » حدثنا عبد الرمن بن عبد الله نا أأبو اسح البلشى نا الفربرى نا 
البخارى ذا اسدق ذا .قوب ثنا ابن أخى ابن شهاب عن سمه قال اخبرتى 
عروة بن الزبير انه جمم مروان بن الحم والمدور بن مخرمة يخيران خبرامن 
ع وسنول ان متل امه عليه وسل فى الحديبية-وذكر الحديث» وفيه ان سهيلا 
كاتب النى صلى الله عليه وسلم على أن لابأتيه من المشركين أحد وان كان 
على دين الاسلام إلا رده إلى ا مشر كين _ قالا : وحاءت الثومنات مهاجرات 
فكانت أمكلثوم بنت عقبة بن ألى معط تمن خرج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهى مائقء خاء أهلها يسألون رسول الله عليه وسلم أن يما 
ألبهم »حتى انزل الله فى اائومنات ملاازل (1) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا 
عمد بن اسدق ثنا ابن الاعراءلى ثنا اهو داود ثنا خحمد بن عبيد ان حمد بن 
لور حدمم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن خرمة 
قال : خر ج النى صلى الله عليه وسلم من الحديبية ‏ فذكر الحديث » وشرط 
قرلش فى رد من جاء معنا المع اوقياس” ثم جاء نسوة مهاجرات مؤمنات 
فنهاهم الله ان بردوهن » وامرمٌم ان بردوا الصداق 

قال أبو ممد : فاذا نسخ الله تعالى عبد نبيه عليه السلام وعقده وشرطه» 





) 519:10( قح البارى‎ )١( 


د لما 


فن هذا الجاهل الذى يجيز هذا الشرط لاأحد بعده » نبرأ إلى الله من ذلك 

قال أو مد : وهكذا القول فى حديث ألى رافع أنه «نسوخ ببراءة » 
عل أله عنييك شكره وإن كنا لانم فى سنده عله . ولكنا تعجب منه 
لآن أبا راف كان مولى النبى صل الله عليه وسلٍ مولى ءتاقة » فتكيف صار 
مع شرق قريش رسولا إلى إلنى دلى الله عليه وسلم » وازول براءة كان 
لعد اسلام جيع قراش ولعد حديث ألي رافع بلا شك 

قالأبو حمد: فاما لاح بكل ماذكر نا » أنه لاحجة فى ثى” مما ذ كر نا لمن أجاز 
النذور والعقود والشروط والعهود على اخلة إلا ماعين بنص أو إجاع على أنه 
لاوز منها ‏ :رجعنا إلى القول الثانى ذفوجدناه صحيحا » ورجد ناالنصوص 
التىاحتدوا بها مبينة مفسرة» قاضية على هذه املة النى احتج بها خصومهم » 
ووجدنا النصوص شاهدة بصحة قوطهم . فن ذلك نص البى عليه السلام 
وهو الذى قال فيه الله تعالى : «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل البهم» 
فقال عليه السلام : مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ؛ كل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » شرط الله أوئق 
وكتاب الله أحق . فصح بهذا النص- وقد ذكرناه فى هذا الباب بسنده : 
أن كل شسرط اشتر طه انسان على نفسه أوطا على غيره فهو باطل » لا يازم من 
التزمه أصلا » إلا أن يكون النص أو الاججاع قد ورد أحدها بجواز التزام 
ذلك الشرط بعينه أو بالؤامه » وليس ذلك إلا فى شروط يسيرة قد ذكرناها 
فى كتابنا الموسهم بذى القواعد 

وأما النذور : ذفان عبد اله بن بوسف * حدثنا قال :حدثنا أجمد بن فتتح 
نا عبد الوهاب بن عيمى ثنا أحمد بن محمد ثناأحمد بن على نا مسلم بن اللمجاج 
نا مد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة 
عن عبد الله بن صمر عن النبى صل الله عليه وسلِ انه نهى عن النذر » وقال : 

٠” زوللا‎ 


انه لا يأى نخير » وانما لستخرج به من البخيل * قال ابن المثنى ٠‏ وحدثنا 
عبد الر من بنمهدى عن سفيان الثورى عن منصور عن عيد الله بن مرة عن 
ابن عمر عن اله نبى صلى الله علية وسلم به # وبه 00 تاقتسة ثنا عيدالءزؤ 
00 عن العلاء بن عبد ال رمن عن أبيه عن 1 إلى هربرةان 0 
اللهصلى الله عليه وسلقال : لاتنذروا فان النذر لابغى منالقدر شيئاء واعا 
إستخر ج به م ن اابسخيل #حد ثا عمدالله إن اسع نا عمر من عبدالمات نا د 
اين ب ر حدئنا أبو داود ثنا مسلم بن ابراهم ناهشام هو الدستوانى عنقتادة 
0 عن ابن عباسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاق ان أخث 
عقبة بن عامر نذرت ان محج ماشية قال : ان الله لغى عن نذرها مرها ان 
تركب!١)‏ . فبطلت بهذين النصين النذو ركلها » ول يازم منها شى؟ إلا ماأنى 
به النص إما بايجابه و إما باباحة التزامه » وليس ذلك إلا ذما كان طاعة لله عز 
وجل فقط » على مابينه عليه السلام اذ يقول : من نذر أن يطيع الله فليطمه . 
وقد ذ كرناه بسنده فىهذا الباب»وما عدا ذلك فلا يلزممن التزمه أصلا . 
وأما العقود فان عبد الله بن بوسف * حدثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيمسى ثنا أحمد بن تمد ثنا أحمد بن على ثنا ا ى اسحق بن 
اإراهم وعبد بن حميد كلاها عن أني عاص العقدى ثنا عبد الله بن 0 
الزهرى عن سعد بر: ن ابراهم ان القاسم بن تمد قال له : اخبر تنى عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : من عمل جملا ليس عليه أمنا فهو رذ. 
فصح.هذا الت يظلان كل عقد عقده الانسان واللزمه » إلا لا ماصح أكون 
عقدا جاءالنص أو الاجاع بالرامه باسعه أو باباحة التزامه بعينه » وكذيك - 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بابطال صلح الذى صاخ الذى زاى ابنه بامرأنه 
وأما: وأى المؤمن واجب » فرسل » وفيه أيضا هشام بن سعد وهو 
)١(‏ فى ابى داود ( فلتركب) انظ رالهر ح (؟:؟7؟) 


حم عن لس 


ضعيف )١(‏ وكذلك : لاتعد أخاك وتخلفه » مرسل أيضاء واللحتجون بذلك 
أشد الناس خلان له فلا يقضون على من وعد بانجازه | 

وأا اذا قات لصبى : تعال هاه لك » فنقطم لان ابن شهاب لم يلق أبا 
هريرة 6 ولو مح لم يكن طم فيه حجة لان ذلك اللفظ هبة صحيحة لازمة 

وأما العبود فآن الله عز وجل يقول فى سورة براءة التى هى آخر سورة 
انزطا وآخر عهد عهد نه إلى المساءين والمشركين » لخ به جميسع ماتقدم فقال 
تعالى : كف يكن للمشر كين عبد عند الله وعند رعسوله إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام » . فأبطل عز وجل كل عبد لعهده أحد لمشرك » إلا 
عل ماق السورة الدكورة من غرم الإزية مم الصفار لاهل, الكتاب 
خاصة , واستئى تعالى الذين عاهد رسول الله سلى الله عليه وسل عندالمسجد 
الحرام خاصة » وهم الذين ذكروا فى أول السورة اذ يقول تعالى : 2 براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيدوا فى الارض أربعة 
أشهر واعاموا أن غير فنذرى الوار ةف اله مخزى الكافرين » . فلما 
انقضت تلك الاربعة الاشهر 5 دق أشرك على «سلم عهد » إلا السيف 3 
الاسلام » إلا أن يكون كتابيا فيرضى بغرم الإزية مع الصغار » فيجاب إلى 
ذلك » وإلا فالسيف ٠‏ فصح ذا النص ان كل عبدعاهده مسلم مشركا على غير 
الجزية مع الصغار » فهو تمد الش.طان #فسوخ مردود لايحل الوناء به » وله 
فرق بين من أخذ بحديث ألى جندل » وبين من صلى إلى بيت المقدس ورك 
الكعية » لان النى صلى الله عايه وسلم فم ىكلا الامرين ثم نسخا 

والعجب كل العجب مر._ لابراعى حدود الله تعالى » فيعقد عقودا 
بخلافواء ويراعى عبد كافر قد أمر الله ورسوله بفسخه . 

والعجب كل العجب من المالسكيين القائلين : انه إن نزل عندنا كفار 

(1) تمق فى س (86ه )من هاا اللرة»» كه 





حربيون بأمان » وعندثم اسارى رجال ونساء مسامون ومسامات إمم لا 
بنتزعون منهم » ويتركونبردونهم إلى بلادثم ولا ععنعون من الوطء 
قال أبو مد : وحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول الملعون» الذى 
ا تشعر أجساد المسامين من سماعه» فكيف هن اعتقاده » فليت شعرى لو 
اهدوثٌ على نيش قير النى صلى الله عليه وسلم » أو على قاب المساجدكنا لس 
أو على تعليق النواقيس فى المادن » أتراهمكانوا رونت الوفاء طم بهذه 
المبود 8 مع مايسمعون من قوله تعالى : « كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله 6 .ثم يتعلقون بحديث ألى جندل وهو منسو شخ » لا نص 
الله تمالى فى براءة مما قد تلوناه فى هذا الباب . فان تملقوا بقول الله تعالى 
8 وأق دمن امش ركين استحارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه » . فهذا حدة عايهم لالحم » لان الله تعالى لم يسح فى هذه الاية أن 
'يطللقوا على م ولاعنى ماله ولا على اذلاله » واما اباح حةن دمامم فقط 
ولا مزيد . أما معوا قوله تعالى : « ممد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء مم 6. ومن أباح لكافر ملك مسلم فد انقليت صفمهم» 
قصاروا رحماء على الكافر ين أشداء بينهم »نعوذ بالله منهذه الصفة القبيحة. 
وقوله تعالى : « ولابطثرون موطاً يفيظ الكفارولا ينالون .نعدو نيلا إلا 
كع م به حمل صالح » . © حدثنا حمام ثنا الاصيلى ثنا المروزى ثنا 
الفربرى ثنا البخارى ثنا تمد بن العلاء نا أبو اسامة عن بريد عن ألى بردة 
عن ألى مومى عن النى صل الله عليه وسل قال : المثومن للءثومن كالبنيان 
بشد لعضه بعضا وشبك بين اصا عه © حدثنا عبد ارين بن عبد الله 
الممداتى ثنا أبو اسدق البلخى عن الفر برى ثنا المخارى ثنا سعيد بن الربيع 
نذا شعبة عن الاشعث ممعت معاوية بن سو يد يقول سمعت البراء بن عازب 


ال أمرنا رسولاله صل الله عليه وسل بسبع » فذ كر فيها نصر المظاوم 


دهم - 


#حدئنا عبدالله بن بوسف نا أجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا أجمد بن مد 
ثنا أحمد بن على ثنا مسل ثنا قتهبة ثنا الايث عن عقيل عن الزهرى عن سال 
عن أبيه أن رسول الله بل الغله وساٍ قال : المسلم أخو المسلم لا إيظامه 
ولا نسامه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » وهن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عه مهاكربة من كرب يوم القيامة »ومن ستر .لما ستره الله 
يوم القيامة © وبه الىمسلم ثنا عبد الله بن مسامة بنقعنس ثنا داود _يعنى ابن 
قيس عن ألي سعيد مولى عامر بن كريز عن ألى هربرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : الملم أخو المسلم لانظامه ولا يمخذله * وبه الى مسلم ثنا 
مد ن عبد الله بن ير ثنا ألى ثنا زكريا بن ألى زائدة عن الشمبى عن النمان 
ابن لشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وس-لم : مثل المؤمنين فى نوادمم 
وتعاطفهم وتراجمهم مثل الجسد » اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الإسد 
بالسهر والجى * وبه إلى د بن عبد الله بن عير ثنا حمريد بن عبد الرحمن عن 
الامش عن خيثمة عن النىانث بن لشير قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : المسامون كرجل واحدإن اشتكى عيئه اشتكىى كله »وإن اشكي رأسه 
اشتك ىكله 

قال أو مد : فأءعرضوا عن هذاكه » وقد عامنا انه لاظل للمسل » ولا 
اسلام له ولاخذلان له » ولا تضييع لحاجته» ولاأتم لكر بته» ولافضيحة له 
ولكل مسل » ولا أشد خلان على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
-: من ترك المسلم والمسامة عند المشرك يذْها ويطثرها . ووجب بهدا ضرورة 
ان الامام اذا تعاصى عايه خارجءن طاعتّه » ظالم طالب دنياء فل يراجع الطاعة 
إلا بامان وعهود »وعقود على أن لارتعرض فى ثى"ءن حاله ولا مما بيده » 
فانه أمانفاسد وعقد باطل »وعهود ساقطة وشروط مةسوخةكاها » ولالسقط 
عنه ثى” إلا حد المحاربة فقط بنص القرآن » اذ يقول تعالى : « إلا الذين 


تانوا من قبل أن تقدروا عليهم » . ولا يسقط عنه بذاك قود لمسلم فى تقس 
قادوهاء ولاحد من حدود الله تعالى » ولا حق مسلم فى مال أخذه بغير 
حق » بل يقام عليه الحكم ىكل ذلك بما أوجبه القرآن أو السنة » وإلا 
فالامام عاص لله تعالى إن أغفللى ذلك ْ 
ظ قال أبو حد : ويم يقولون فيمن قال “ان زوجت فلانة فهى طااق 
فتزوجها:إنهاتطاق عليه » وتجون,«أوفوا بالعقود » وبرون فى رسو لأتى 
من دار الحرب فاسلٍ انه برد إف الكفار »نم بقولون. فى رجل كان له 
شريك مسلم فى دار فعرض عليه ريه ان أذ الفقص با يمطى فيه 2 
أو يترك فيبيعه من ريده 6 فأباح له ضري أن يديع وعقد معه وَأشية 
الناس طاثما على ترك شفعته وانه لايقوم با » فباع الشريك : قالوا : فذلك 
العهد وذلك العقد ساقطان لايلزمان وله إلهأ خدبالشفعة 

قال أبوتمد : أفيكون فىعك سس لاتق أشنع م من هذا ؟ وهذا قرط قد 
حاء النص .بالزامه فا بطلوه » وهو حك الله تعالى وحم رسوله صلى الله عليه 
وس . وأجازوا شروطا منسوخة لايحل عقدها الآآن أصلا © حدثنا عبد الله 
ان بوست ثنا أعد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
أحمد بن على ثنا مسلم ثنا أبو الطاهر تاق وع عد الخ داري 
أخبره أنه ممع جابر بن عبد الله نقول : قال رسول الله صلى الله عليه و 
الشف_فعة فى كل شرك فى أرض أو دبع أو حائط » لاإصلح أن يديع حتى 
رترت قات أ لع قاد زد جر أعل بح زه وب 
إلى مسلم ثنا ححمد ي. ن عبد الله بن عير ثنا عبد الله بن ادريس ثنا ابن جر يج 
له حبار قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى 

شركة )١(‏ لم تقسم » ربعة أو حائط لايحل لهان يبيع حتى يؤوذن شريكه 
() فى الاصل «شركة» وهو خطأً والتصحيح من صحيح مسلم 


رمد 


فان شاء أخذ وإن شاءترك » فاذا(١)‏ باع ولميكوذنه فهوأحق به . فهذا حديث 
تيع ماع ألى الزبير من ن حابر » و عل النى صلى الله عليه وس الأخذ 
أو الترك للشريك إلا قبل بع شريكه ؛ ولم يجمل له بعد البيع حقا إلا ان 
كان الشريك لم يوذنه قبل البيع . فمكس هؤلاء القوم الحقائق كا تري » 
فيتركون احتجاحجهم وكيا بالعقود » حيث شاوًا فمطلون العقود ااه بى أمص 
الله تعالى بامضامما » ومحتحدون ب«أوفوا بالعمقود ) حيث شاوًا ف.مضو زعةودا 
لايحل سل القرار على مماعها فكيف اءضاوها » مما قد حاء النص بابطاله . 
وتنطاو قم الدمورْماقد اه ر الذى صل الله عليه وس باتفاذه باسعه » كالنذر فى 
الجاهلية الذى أمر عليه السلام عمر بالوفاء به » فمكس هرلاء القوم فأةواهم 
الحمق عكسا . ويقولون : من باعبيما فاشترطظ كروطا ده فقال + آنا الفط 
الشرط حاز ذلك وصح البيبع . . قالوا : فان باع نيعا الى أل #هول فقال :أنا 
أعمل المُن وأسقط الاجل» قلوا : فذلك لا يجوز والبيع فاسد » قالوا : 

اشترى عبدا بشرط ان نعتقه » فذلاك حال لازم له ولا يرده 1 
فيه » لكن اأخد ارش الع كوا : فان أعتقه تقه بشمرط أن لايفارقه لم يجز 
ذلك . قالوا : ومن قال لخر : لءنى عبدك للعتق باربعين دارا . قال لا 
بل م#مسين دينارا » فالى المشترى » فقال العيد اسيده : عنى منه بار بعين 
دينارا وأنا أعقد لاك وأشرط لك على نفسى بالعشرة الدنائير الرائدة وأشهد 
لك بذلك » فاجاب السيد إلى ذلاك والتزم العبد العثرة الدنائير طائعا » 
وأشهد البينة على نفسه بذلك » فاشترى المشترى العيد فاعتقه »قالوا : لازم 
العبد مما عقد على نفسه وأشهد عليها به شى” أصلا . قالوا : فلو قآل لعبده 
:أنت حر وعليك خمسون دبنارا -: جاز ذلك وارم العبد أن يثوديها شاء أم 
أبى . قالوا : ومن شبارط عبده على أن يخدمه هذه السنة التى أوطا شه ركذا 

)١(‏ فى الاصل دفان» وصححاه من مسلم 





لامي سد 


ثم أنت حر » والتزم العبد ذلك » فأبق العبد تلك السنة كلها » قالوا فهو حر 
ولا بازمه من شرط الخدمة شى». وقداد ارلا توفع في الديعة ٠‏ . وتالوا فيمن 
باع كر حالطه وشرط للمشترى على نفسه أن لايقوم بالجاحة إن ا 
فاجيح . قالوا : لا يازمه ذلك الشرط وله القيام بالجانحة . ثم قالوا فى مرئض 
شاور ورئته فى أن وصى كن ثلثه » وهم فى غير كغالته ٠‏ فاجازوا له 
ذلك » فأوصى بأ كثر هن الثاث ثم مات .قالوا :يلزمهم ماالتزموا ولا قيام 
فوعلية 

قالأبو تمد : وهذا عكس م ا ل مزه 
الله تمالى » وإبطال مالا يوز سواه وقالوا : لو تراضى المكاتب وسيده» 
وتشارطا أن المكاتب متى فمل أمراكدا » فحو كتابته بيد سيده » ففعل 
المكاتب ذلك الشى" وأقر بفعله » أو قامت عليه بذلك بينة ؛قالوا : هذا شرط 
لايازمولا يكون محو كتابته إلى سيده» لكن إلى السلطانث م قالوا : إن حم 
خصمانبوهما رجلا من عرض المسامين لا-لمطان له » كم بينهما برضاها » ثم 
امتنع أحد الحصمين » قالوا : ذلك ال1س> لازم لهماء ورضاها نه أولا جائ 
علبهما .وهذا كله ينقض لعضه عضا قالوا : ذفان شرط على «كاتبه وصفاء غير 
موصوفين » قالوا: ذلك شرط جائز لازم » قالوا : فاخ تشارطا برضى منهما 
أن ماولدلامكاتب قبل تهام اداء كتابته هن ولد فانهم غير داخلين فىالكتابة 
قالوا: هذا شرط لابازم ولا يجوز هذاء مع قوطم إن المكاتبعبد مابق عليه 
درثم » وإنه إن جز عاد رقيقا. قالوا ا أمناعى مسماأة » 
وعملا معروفا» وخدمة محدودة وكسوة » ثم أدى المكاتب #ومه تخوعة 
قبل حلول الاجل المشترط » أجير السيد <لى قبضها وجل المتق للمكاتب » 
وبطلت شروطهما فى الآ لجال التى اتفقت الامة على امها شروط حائة لازمة. 
ناوا وسقها شرظ القدمة والسمل «والين بلا عوض لفه المكاتن »و1 


سقط شرط الاضحية والكسوة » ولا يازم أيضاء ا-كن يقوم كل ذلك 
ويدفع قيمته مع أعجل هن توم كتابته » فأ بطلوا شرط الآ جال الذى ححه 
الله تعالى بلادليل » وتحكواف سائرااشروط فاإطلوا بعضها وءوضوامن إلعضوا 
كل ذلك محم بلا دليل »ولكن ع اتناقض لامعنى له. فان تملقوا فىإسقاط أجل 
المكاتب بعهر بن الخخطاب - إذ أجبر أ نسا على لمحيل عق «مكاتبه » إذ جل 
4 البجوع كم قَيل طم : هذا يجب هن ن العدب هذه قضيتان اختاف فمبما 
عمر وأنس» لخالفم مر حيث لاحل خلافه » واتبعتم أأسا فى احدى 
القضيتين » ْم الهم أنسا حرث لاحل <لافه » فى القضية الثانية » ولعلةم 
بعمر » وذلك أن حمر اين ١‏ ماع كائنة سر كان الة رآن لبد 
لعمر فى هذه القضية بالصواب 0 تعالى : « فكاتبوثم إن عم فيهم 
خيرا » . لخالقم وقلم : لاوز أن يحبر السيد على مكاتية عيده وإن 
علم فيه كل خير » ثم أجبر مر أنسا على اسقاط الا “جال فى المكاتب وتعجيل 
عتقه إذا عحجل ال مكاتب كل اله »6 وانس يأنى ذلك » والنص لشهد 6 انين 
فى هذه القضية بالصواب » د ن هذا العقد فى الا حال المشترطة فى المكتابة 
داذلة فى المتود التى اجتمءت الامة على جوازها فهى داخلة فى >وم ذوله 
تعالى :«أوفو! بالعقود» وكلعقدصح بنص أو إجماع فلا يجوز | بطاله إلا بندص 
آخر أو إجاع »ولا نص ولا إججاع على إسةاط آجال المكاتب بتعجيل ماعليه 
تخالةكم أنسا فى هذه القضية » وخالدتم حمر فىالاولى » فلو قيلل: اجنهدوا 
فى الخحطأ» ماأمكنك أ كثر من هذا . قالوا:ومنوطى' مكاتبتهخءات»خيرت 
بين القادى على الكتاية وبين إسقاطهاء و بذه بالشرط والعقد ضماعا .قالوا: 
ومنكان له على آخر دين إلى أجل هن طعام وذهب » إلى أجلم ى » فاتاه 
مهما قبلالاجل » قالوا: بر على ق.ض الذهب قبل الاجل 0 ير على ق.ض 
الطعامإلا <تى>ينالاجل. فرة .ثبتو ن|اشروط ويحتدون ب«أوفوا بالعمقود» 


دهع د 


والمسامون عند شروطهم» وهرة يبطلون كل ذلك» كيفما وافقهم . قالوا : ومن 
كان له على آخر دين إلى أجل مسمى» أو حال )١(‏ فال له : 0 انظارك بالدين 
الذى لى عليك إلى عشرة أيام بعد الاجل الذى هو اليه» وأهبك غدا دينارا 
قالوا: يقضى عليه بالتأخير شاء أم ألى » ولايقضى عليه باطبة للدينار الذى 
ذكر أصلاءقالوا: ولو قال لفريعه: جنى بحت قبلك »والمق حاللامئوجلء وأنا 
أهبك نصفه فتاه به » إرمهماوعده أن يهبه وقضىعليه بذلك .الوا :واو قال 
:مالى فى المسا كين صدقة ارمه عثلث ماله ول يقض عليه به أن يتصدق بالثاث 
فان فرط حتى تلف الثلث» ل ,وهر أنيتصدقمنه بشى” .قالوا: فلو تصدق على 
نيان معين بدار »قغى عليه بذلاك .قالوا: فلوتال دارى هذه صدقة 7 زبد 
أو قال على المساكين إن دخلت دار عمرو فدخلها عامدا ذاكرا لمينه » قالوا 
: لاقضى عليه بشى*' ولا ع عليه بامضاء مالصدق به لا للممين ولد 
للمسا كين .قالوا : ولو قال ذلك فى غير عين فضى عليه بامضاء مانصدق به على 
المعين .قالوا: فلو قال عبدى حر إن دخات دار عمرو فدخلها قغى عليه لعتق 
العبد قالوا : ولو قالفى نذر إن جاء أبى سالا فملى أن اعتقعيدىهذا حرا(؟) 
س6 خاء أوه سالا ل بقض عليه لعتق ذلاك العمد . فلو قال : ان اشترءت عبد 
خلان فبو حر فاشتراه » قالوا :نقضىعليه لعتقه وهذا ضد النص ؛ وضد حم 
النبى صر الله عليه وسلم »إذيقول : من نذر أن لطي يسع الله فليطعه. وإذ بقول 
عليه السلام : انه لانذر فما لاعلك ابن آدم »فقضوا ثم عايه بامضاء النذر فما 
ل يعلك إذ نذره »ولميقضوا عليه بالطاعة التى الزمه الله تعالى امضاءهاء والوناء 
-ها. قالوا: فلو قال أنا اهبك غدا درها »لم يض عليه بذلك .قالوا: ولو قال 
ابتعهذا الثوب وانا أقويك بثمنه بدرم أهبه لكء قالوا: بقضى عليه بذك 
قالوا :ومن ششرط لامرأته أن لابرحلهاء ولا يتسرى عليها »ولا يتزوجعامها لم 


لدااج لد 


يلزمه شي من ذلك » وجلز النسكاح وله أن برحلها ويتسرى عليها ويتروج . 
قالوا : فلو زاد فى كل ذلك ذفان فمل فامرها بيدها» أو قال : فالسرية حرة 
والداخلة بنسكاحطالق» فانكل ذلك الزمه ويقفى عايه به 
قال أو ممد : وليس ف التلاعب أ كثر من هذا. قالوا : ومن ثمرط على 
نفسه ثفقة امرأة ولده الناكح» لم يلزمه فى الكبير وثيت النكاح » واختافوا. 
فى ازوم ذلك فى امراة الصغير »تقالوا :فان تزوج امراةعلى انه إن جاء لصداقها 
المسمى إلى أجل مسمى فذلك» وإلا فلا تكاح بينهما »فسخ أددا جاء بالصداق 
إلى ذلك الاجل أو م يجى» هذا مع قوطم إن من شرط فى البيم شرطا 
يفسده فرضى بأسقاط الشرط صح البييع ؛وثم يقولون أرت الميو ع نشيه 
النتكاحء حتى انهم أبطلوا الننكاح حين النداء إلى اجمعة قياسا على إطلانالبيع 
حينئذ » ثم قالوا : فان تزوجها بصداق مسمى إلى الميسرة » فان رضى باسقاط 
الشرط وعجل الصداق جاز النكاح و إن لى من اسقاط الشرط فسخ النكاح 
الوا : ومن قال لأ خر:إن جئتى بأس كذا فى وقت كذا فقد زوجتك ابنتى 
فلانة #فأتى ذلك الشى“فى ذلك الوقت قالوا : لامجوز له أن بشي مدا الشرط 
فان أنكحه بذلك الشرط فسخ اانكاح ابدا .قالوا: ومن زوج أمثه عبد فيزة 
ونشارطا أنماولدت فهو حرء فسخ النكاح ولرم سيدها>ربرماولدت بالشرط. 
قالوا: فلو نشارطا ان ماولدت فهو رقيق بيمماء قالوا :نفل النكاح ورشبت 
والولد رقيق لس_يد الامة وبيطل الشرط » فنى الاولى بطل الندكاح وثبت 
الشرط وف ااثانية عكس ذلك» وهو ثبات النكاح و بطلان الشرط» قالوا : فاو 
تزوج امرأة على أن طا من النفقة كذا وكذاء فدخل بما »قالوا: بطل الشرط 
وينفذ النتكاح » وطاالقة اكاطا :قالزاك فلو زوحها على أن اءر ها بيدها ان 
زوج عليها » قالوا : بثبث النكاح ويثيت الشرط ويكون أمرها بيدها ان 
زوج. . قالوا :فان تزوجها على ان لابنفق عليها ورضيت بذلك وأشهدت على 
نفسهاء فدخل بها ثم دا لطماءقالوا :ذلكطا ولا يلزهها ذلك الشعرط »ويقغى طا 


سس اج سم 


عليهبالتفقة .قالوا: فلو تزوج امرأة على مائة ‏ فلم موا بالفراغ قالوا نض ملك 
خخسين على أنلا مخ جهامن دارها »أو الوا من بلدهاء فقال نعم » فزوجوه على 
ذلك الشرط »وهو راضوهى راضية وتشاهدواءم بدا له فاراد إرحالها 6قالوا: 
ذلك له وبوفيها المائة الكاءلة؛ ولايازم واحدا مهما ماتشارطاه »فلوقالت له: 
53 وجك عائة ؛ واضمعنك خ-ينعلى أذلاخرجنى » فقال نمم » وتشاهدا على 
ذلك » فاما تزوجها أراد أنبرحلهاء قالوا : فذلك له 6وشرطه على نفسه فى أن 
لابرحلها مون #وشرطها عل نفسها فيا أسقطت عنه من الجين لازم لها 
لا ترجع عليه بشى” » قالوا : فلو قال للها : إن رحاتك فامرك بيدك ؛ فذيك 
٠‏ لانم له .قالوا : ولو قال هها: إن غمتعنكسنة فامرك بدك » فله أن نطأها 
قبل أن غيب »ولا اسقط بذلاك مادمل ل من الشرط » قالوا : فلو قال طها 
وه حامل :ا ذا وضعت ملك فأمرك 0 0 0 بعد هذا التول 
وقبل أن عار » فقد سقط ما جعل لها من . وقالوا : من خالع 
امرأته على أن علما تفقة ولدها٠ء-ست‏ 0 0 من ذلك إلا رضاع 
سنتين فقط » ثم تعود النفقة على الاب و سقط عنها ماشرطت على نمسهاقالوا : 
فان طلقها طلقة سنة فاءطته مالا على أن لارجعة له عليها » قالوا : ذلك لازم 
ها وله ء وكأنه خام .قابوا : فلو تشارطا فى الماع : انك إن خاصمتنى فأنت 
امرأتى مفاصمته 6فان طا ذلك» والششرط باطل لا يازم ْ 

قا لأ و مد : فبلا قالوا : هو لازم» وكأنه رجءة » كم قالوا فى الى ةبلها 
وكأنه خام .قالوا: وم نكان لاءرأته عليه دين الها على إن بلطا نصف 
الدين » وتبرئهمنالباقءتالوا: فالطلاق نافذ » والابراءجائز لازم» ونجير على 
إن ترد اليه ماعجلطا فيد الى أجله» هذاء وم يبرو نسيد المكاتب والغرجم 
على قبض ماعجل طما »بضد مافعلوه فى المرأة قالوا: وإن قالتأمة نحت عبد 
:ان أعتقت فقد تخيرت فس اد قال فقد مخيرت زوحم ى »وأشهدت على ش 


ل ممع لد 


تفسها بذلك 6 قااوا : فايس ذلك بشى" ولا بازمها » وها استكئناف الخيار إن 
اعتقت 6وثم يقولون فى عبد أو حر قالا :إنتزوجتفلانة فهىطالق »أو تالا 
: كظهرأى فتزوجها القائل ذلك »فهى طالقوكظهر أمه »ويةولون فى قائل 
قال : إن وكلنى زيد بطلاق امرأته فلانة فعى طالق» فوكله زيد بطلاق تلك 
المرأة :إنها لاتكون طالقا إلا بان يحدث لها الوكيل طلاقا إن شاء ء و إلا فلاء 
ويقولون فى قائلقال: متى طلقت زوجتى أو قال :إن طلقت زوجى هذه فعى 
مساجعة منى» فطلقهاء قالوا: لاتكون مراجءة بذلك »الا أن بمحدث طا رجعة 
إن شاء »قالوا: ومن باع جارية على أن تعتق فذلك جاتر لازم قالوا : فان باعها 
على أن لاتباع» قالوا: لابحجوز ويفسخالبيع إلا أن برذى البائع باسةاط الشرط 
فيتم البيع ويسقط الشرط ٠وقالوا:‏ ومنباع بثمن مجوول فسخ البيع »نان باع 
نصف جاربة له من زيد واشترط على المشترى نفقنها سنة » قالوا: إن كان ذلك 
ثابتافى الحياة والموت حاز الشرط » وليس ف الْمْن الجبول أ كثر من هذا 
لاختلاف الشبع » وتناول الفقة فى الصحة والمرض. قالوا: ومن باع سلعة 
بثمن مسمى على أن يتحر له فى مها سنة عفلا بأس بذلك اذاكان ذلك ثابتا 
عليه إن تلف الدْن أخلف مكانه غيره » وث لايميزون القراض إلى أجل .قالوا: 
من عرف كلى صيرة له عن طعام » فابتاعها هنه ميتاع جزافاوقال له المشترى: 
ماأبالى عرفت أنت أيها البائع كيلها أم لم تعرف » فتبايعا علذلك » قالوا: فلا 
يلزم هذا الشرط المشترى » وله أن يرد إن شاء . قالوا : فلو يمل البائم كيلها 
فباعها جزافا قالوا :فذلك للمشترى لازمولا رد له . 

وتناقضوم فها بازمونه من العقود والشروط » ومالا بازمونه منهاء أ كثر 
من أن يحصى أويحاط به إلا فى المدة الطويلةء وفما ذكرنا كفاية لمن عقل » 
والحافيون مثلهم فى ذلك . وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : فاما قام البرهان بكل ماذكرنا» وجب أرت كل عقد أو 


شرط 5 هدك 5 نذر التزمه المرء “فانه ساقط صردود وولا بلزمه منه شى” 
أصلاءإلا أن يأتى أص أو إججماع على أن ذلك الشى” الذى التزمه بعيئه واسممه 
لازم له »فان جاء 506 إجماع بذك 3 وإلا فلاء والاصل براءة الذمم من 
لزوم جسم الاشياء إلاماأإزمنا اياه فص أو إجماع »فان حي حا َ بخلاف ماقلنا 
فسخ كه وذ رامن النى صلى الله عليه وسلم» إذ يقول : من عم لتعملا ليس 
عله أمرنا فهو رد 

قال أو ممد: فاذ قد ثب تكل ماذكرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن 
كل مالايصح إلا بصفة ماء وشعرط ما ووعقد ماء ففسدت تلكالصفة وذلك 
الشرط وذلك العقد فى حينالتعاقد »فان ذلك الثى'لادصح ابدا وسطل ذلك 
العةدو يفسخ ابداءلان ماتعلقت صحته عا لامجوز فلا صحة له “اذام لصح مالا 
عامله إلابه» وهذا أمر بعلم بالضرورة »و بذلك وجب إبطالكل ذكاح المقد 
لشرط ففاسد » أو نصفة فاسدة »وكذلك كل بيع العقد على مالا نجوزهء فان 
كل ذلك يفسخ ابدا ؛ ووجب بذلك بطلان كلصلاة صليت فى مكانمغصوب 
يعلم المصلى فيه أله مغنصوب » وكلصلاة فهل ذا المرء مالا يجوز له» وبذلك 
حرمت ذبيحة الغاصب والسارق واله:_دى وبسكين مغصوية ٠‏ وبالله 
تعالى التوفيق 

وصح بهذا كله أن كل عقد أو عهد أو نذر أو ششرط ؛ أوجهها أوأباح 
ايجاها نص» فانها نافذة لازمة وفن ادعى سقوط ثى منذلك فقوله باطل وكل 
ذلك باق بسي ه لازم ما كان» الا أن أت مدعى بطلانه بنص على إطلانه »يجب 
الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص» مثال ذلك: ان الاجارةءقد قد حاء النص 
يبوازهواباحة ال عزامة »وصح الدليل من النص والاجماع علىان الاجارة الى غير 
أخل وعلى غير مل محدود باطل مر دودة لانجوز» لامها أكل مال بالماطل »© 
والاجارةعلى ماذ كرنا حرام مرودة باجاع الامة كلهاه من مجيز هاه ومن مانع 


اهمع شف 


منها وبالنص ءولا بد من أن تكو نالاجارة الى أجل معلوم أو الى غير أجل 
ولاسبيل الى قسم ثالث بوجه منالوجوه . وقد بطل أحدالقسمين المذ كورن 
فوجب ضرورة - اذ قد جاء النص باباحة الاجارة ‏ أن يصح القسم الأخرء 
خصح وجوبذ كر الاج لالمسمىفى الاجارة ضرورة بالنص ؛وعقدمتى الاججاع 
اللتينذ كر نا » فاذ قد صح ذلك فذكر الاجل فى عقسد الاجارة شرط صمح 
واذا كان ذلك فقدثبت عقده وما ثبت عقده الآن » فلا يبطل فى ثان إلا 
بنص» فصح أنلار جوع للمئؤاجر ولا لمانا قر فما عقدوه عماداموا احياء » 
ومالم ينتقل ملك الشى“المستأجر عن المواجر له ؛ وماكانت عين ذلك الشى* 
قاعة » فان انتقل الملك أو مات أحدها بطل عقد الاجارة » لقول الله عر 
وجل : ١‏ ولا تكن كل نفس الا علمها 6» ولدس صحمة عقد الاجارة مائعأ 
من اخراج المؤاجر عن مل-كه الشى” الذى واجرء وان أدى ذلك الى بطلان 
المقدء لان البيع مباحله بالنص » وليس بيعه ماله نقضا لعقده » وانما ينقض 
ذلك العقد ملك غير العاقد للشى' المعقود فيه 

قال أبو عمد : وتال لعضهوم تأنم اذا منعكم مر6ل نقض عقد الاجارة 
والكتابة والتدبير» والعتق بصفة ثم أجزتم لاعاقد نأن يخرجوا عن ملكبم 
الاعيان التى عقدوا فيها هذه المقود» وذلك مبطل للعقود » فقد تنادض 
واجزتم ابطاطها ؛ قيل لطم وبلله تعالى التوفيق : لم تنم قط من أن يمعل 
الانسان فى ماله ما ابيح له قبل العةد الذى عقد فيه » وليس ذلك العقد 
بمحرم عليه ما كاذله حلالا من اخراج ذلك الشى” عن ملكه» ومدعى هذا 
متحكم فىالدبن » قائل بغير بيان من الله تعالى » وانها منعنا أن يفسخ بقوله 
ماعقد بقوله مما أبيح له عقده » أو أمر به فقط واا يازم هذا التعقب 
القائلين بالقياس ‏ الذين يحرمون به المسكوت عنه» لتحريم المأمور بتدرعمه 
والرهن وغيره سواء فها ذ كر ناءاذ لم يمنع مناخراجه من الرهن بالبيع والمتق 


الات 


نص . وأما المتكرون هذا فقد تناقضوا فيه أقبسح تناقض وقالوا عاأنكروه 
علينا نءنى أصحاب مالك » فقالوا :لا تقبل شهادة النساء فى عتق أصلا نم 
قالوا : ان شهدت امر انان بدين على زيد لعمرو » حلف تمرو معهما » ورد 
عق زيد لعيدهالذى اعتقه »ودين ممرو حيط عاله» فقد احاذوا فى رد العتق 
شوادة النساء. و كذلك قالوا: لوشهدتاء رأئان بابتياع ناوضرو لاه كانت 
ختزيدء قماتا ع كين البادع »وفسخ تكاح الامة»ومثل هذاط م كثير حدا 
قال أو مد : ومن استؤجر على مل معلوم » فهو عد ا النص 
باباحته » واثدق القائلون بالاجارة على ازومه فى حين عقده » واختلةوا هل 
ينفسخ فى ثانيه أم لا* فوجب أن يبت على ماجاء الدايل به من صحته مالم بأت 
نص بفسخهووهكذا القول فى المدير وفىالمودمى بعتقه وفالمعتق بصفة ؛ وى 
المكاتب -: انها عقود قد اتهق الناسعلى ماجاءت به النصوص من صحها فى 
حين عقدهاءو على القضاء بها مالم برجع العاقد طها فيهاء ثم اختلةوا هل لعاقدها 
فسخها فى ”انىعقده اياها أم لا .فوجب ازلايكون له فى شى'"منها رجوع إلا 
بنص » ولا نص ولا إجماع فى إباحة الرجوع فى ذلك » لابتراضيهما ولا لغيره 
فلا يوز أصلا ويخلاف المراجرة» وكاف, اخراجه لكل ماذ كرنا عنماكه حائزا 
وسطل ,ذلك العقد لانتقال الملك »م قلنا فى الشى' الأواجر ولا فرق ؛وأما 
المكاتب فاتما يخرج عن الملك منه مالم بود خاصة » وفى ذلك المقدار بطل 
المقد لافما أدى » وهو قولعلى وروايته عن النى صلى الله عليه وسلم »وقد 
جاء العو بد المدير وبيع المكاتب مالم بكود»فو جب اباحة ذلك »ومن رأى 
للمؤّاجر والستاخز أن فسخ الاجارة اهما شاء مق شاء قملل الاجل 
وان كره ال" خر :مسروق وشرحح والشعى» ومن رأى اذلارجو ع للموصى 
فى العتق خاصة الاوزاعى والثورى 6وأما العارية فبخلاف ماذ كرناء لارنف 
المارية المطلقة التى ليست إلى أجل هى الى صحت بالنصوص وبالاجاع »وأما 


سس بج سما 


شرط التأجيل فيها فهو باطل ولانه شرط ليس فى كتاب الله تعالى» ولا جاء 
به نص ولا إججاع فهو باطل »وحمهور الفقماء يقولون : إن العارية الى يشترط 
التأجيل فيها ليست شيئًا »وهو ششعرط لابازم »فلم يتفق على صحته فهو باطل» 
وكذلك الوعد بالعار بةلايلزم لما ذكرناء وهكذا القولفى ضمان مالم يازم بعد 
منالمالءوفى ضمان الوجه :أن كل ذلك باطل ء لانها شروط لم بأت إصحاها 
نص ولا إجماع »و ببطل عا ذكرنا ضمان النفقة ءلىزيد » وعلى من لم بأت نص 
ولا اجماع بايجاب النفقة عليه» وهكذا ضمانت الصداق عمن لم يتزوج بعد 
ووجب عا ذ كرنا ارجوع فى الشركة والقراض لا يهما شاء متى شاء »وان ره 
الاخر » لان شرط الناحين فهما باطل إذ أت بأباحته نص ولا إجماع 
وهكذا القول فى كل شرط شرطه لحيس فى الحبس من أجل محدود» أو من 
بيعه ان احتيج »كل ذلك باطل لما ذ كر نا وكذلكإن شرط فىاطبة والعمرى 
واارقى استرجاع شى” منها »فهو باط لكله لما ذكرنا وبخلاف وجوب ذكر 
الاجل فى الاجارة » ويمخلاف وجوب الرجوع ف العارية. وأا ضمان ماقد 
وجب من الاموال فهو عد يمع على صحته» وقد جا, النصنه »وكذلكالوالة» 
وإذها كذلك فلا رجوع لا حد فيهما لما ذ كرنا من أن ماصح فى أول لم 
يبطل فى ثانى إلا بنص أو اماع » وكذلك المبس واطبات والمدتات 
والعمرى » كل ذلك قد باذعن الملك ونالرجوع فبها كسب علىغيره ؛وقد جاء 
النص ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : « ولا تكسيكل نفس الا عللها » وأما 
القرض الموجل فقد صح النص فيه بالاجل 6 واذا صح بالنص فهو ثابت فلا 
رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لقوله ثمالى : « اذا 
نداينم بدين الى أجل مسمى » فان العقد حالا » ثم شرط على نفسهأجلا فهو 
شرط فاسد لابازمه » والدينحال كان » لانه شرط ليس فى كتاب الله ولا 
أجمع على ارومهفهو باطل » وأما المزارعة والمساقاة المعقودتان الى أجل » فقد 

كنود لي ؛ 





ادعى قوم ان كل من اجازه) ‏ وثم أهل الحق ‏ قد أجازوها الى أجل مسى 
فالاحل فيهها شر ط صحي.ح »واذا كانْصحيدا فى حين العقد فهو لازم» واذا 
كان لازما فى وقتهلم يبطل فىثانيه إلا بنص أو إججاع 6ولا نص ولا إجماع فى 
ذلك إلا بتراضيهما معا » للاججاع على جواز ذلك 
قال أو تمد : وهذا حي “بل قد صح الاججاع على عقدها لغير أجل 136 
وأت .عن أخد ءن الصعابة ولا من التانمين مموؤها إلى أجل كنتدهها الى 
أجل لايجوز البتة» لانه لم يوجبه نص ولا إجاع »فهو شرط ليس فى؟تابالله ' 
تعالى » فهو باطل بحم الننى صبىالله عليه وس » وليس “راض المتعاقدين عقدا 
صديحا » أو المتشارطين شرطا صحيحا » بنص أو إجاعثمتراضيا معا علىفخه 
أوتأجيله يجيزا طما ذلك»بل رضاهابفسخه أو تأجيله باطل» والعقد والشرط باق 
كاكان إلا ان يبيحطما النص أنيتراضيا على فسخه »فيكون طما ذلك حينئذ 
والا فلا » لانه ليس لاحد أن بوجب ولا أن يحرم ولا أن محال إلا بنص » 
وهدن تعدى ذلك فقد تعدى <دود الله تمالى » وشرع من الدين مالم بأذن به 
الله» قالالله تعالى : , أم للانسان مامنى » .والكل عبيد لأس طم ولاحم الا 
عاجيه علبي وطم خالةوم ومولاكم عز وجل . 
وأما التكاح والبيع وقد حاء النص بضفة عقدها »وإصفة فسخراء فليس 
لاحد ان لمقدها بغير تلك الصفةفان فمل فليس نكاحا ولا بيعا » وهوصدود 
مفسوخ ابداً » ومن عقدها 6 أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة التى أتى النس 
بفسخبماءها » وإلاكان فسخه باطلاممدودا ؛وثيت عقدها م كان »وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الوارد فى ذلك مما قد ذكرناه فى كتاب الايصال وى 
المحلى ‏ فلم , بلتفت الى الحلاف فى ذلك وقد صح لمر يواز الطبة ووجوب 
قبوطا » وتحريم الرجوع فيهاء فلم يجزاارجوع فى شى' من الهبة ولاالصدقة 
من ذلك <اشا المطية للولد فقط. للنص فى ذلك ؛ولم ماين ولا إجماع 


على رد اليس لابتراض ولا بغيرتراض فل يبز أصلا 

قال أو مد : فان قال قائل :انتم لاتلزمون أحداً الوفاء لعهده ووعده إلا 
أن يوجب ذلك عليه نص» ومن مذهبك إن وعد الله تعالى ووعيده نافذان 
لاسبيل إلى دخول خلف فيهما . فالجواب: أن هذا الذى تقول هو الذى 
لايجوز تمديه» لا ننا متعبدون ليس لنا أن نلتزم شيئا إلاما الزمنا خالقنا تعالى 
فالزامنا فعل شى” اننا نض ولا إجماع بأن : معلا كل يخ واف ماله لسن 
كذلك . لانه ليس فوقه آمر فكل ماقضى به نافذ وكل ماتاله لق . وأيضًا 
فوعدنا نحن ليس خبراً لاأنه لاعلم لناعا يكون فى المستأأنف » والله تعالى ليس 
كذيكءلانه عليم بما يكونةبل أن يكون . فكل ا تعالى أنه بفعله قلايد 
أن يفعله » ومن احاز غير ذلك اجاز على الله تعالى الكذب فى خبره تعالى الله 
عن ذلك . قال الله عزوجل :2 فالمق والحق أقول». وماخالف اق فهوباطل 
تعالى الله عن الباطل » فوعد الله تعالى ووعيده خبر لابد من كونه لاه حدق 
وصدق وعلٍ منه تعالى بما يكون من ذلك » وعامه صادق لايخيس أصلا ولا 
إيظن ظان أننا تقول بالوعي_د كقول الممتزلة : من إبطال سيئة واحدة 
للحسنات » ومن الحاود ل الله من ذلك . ولكنا 
تقول بما جاء به النص من الموازنة » وذهاب السيئات بالحس._نات . يممتى أن 
الحسنات تذهب السيئات » وبأن من استوت حسناته وسيئانه أو رجحت 
حسناته لم بر نارا أصلا » ولكن من رجحت سيا نه وكبارره من مات مصر؛ 
فبؤلاء الذين خرجون من النار بالشفاعة » ولاخلود على مس فى النار .ولا 
بدخل الجنة كافر أبداً . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا وثم الوكيل 


الباب الرابع والمشرون 
وهو باب الحم بأقل ماقيل 


قال أبو مد رحمه الله : ادعى قوم أن هذا أيضا نوع من انواع الاجاع 
يح لاشك فيه . وقالوا : لاأنه قد صح الزام الله عزوجل لنا اتباع الاججاع 
والنص » وحرم علينا القول بلا برهان . فاذا اختلف الناس فى شى” فاوجب 
قوم فيه مقداراً ما وذلك نحو النفقات والاروش والديات وبعض الركوات 
وما أشبه ذلك . وأوجب آخرون أكثر من ذلك المقدار » فانهم قد اتفقوا 
على وجوب اخراج المقدار الا قل كلهم بلا خلاف مهم » واختلفوا فيا زاد 
على ذلك . فالاجاع فرضعلينا أن نأخذ به » وأما الزيادة فدعوى من موجبها» 
ان أقام على وجوبها برهانا من النص أخذنا به والتزمناها . وإن لم يأت عليها 
بنص فقوله مطرح وهو مبطل عند الله عز وجل بيقين لاشك فيه . ونحن 
عقون فى الاأخذ بأقل ماقيل عند الله عزوجل بيقين » لأ نه أى مجتمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل وازوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس من عند الله عز وجل . قال الله تعالى :2 ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». 

قال أبو مد : كان يكون هذا حقا سميحا لو أمكن ضبط أقوال جميع 
أعل الاسلام ىكل عصر » وإذ لاسبيل إلى هذا فتتكافه عناء لامعنى له » 
ولابد من ورود النص فى كل حك من أحكام الشريمة » لكن إذا ورد نس 
بايماب عمل ما فبأقل ميقع عليه امم فاعل لا أمس نه سقط عنه الفرض. كن 
أمر بصدقة فبأى شى” انصدق فقد أدى ما أمر به ولا يازمه زيادة » لامها 
دعوى بلا نس ولا غابة لذلك فهو باطل . ولا سبيل إلى أن يكون لله تعاله 


وهس 


حك فى الشريعة يازمنا لم يجمل عليه دللا من نص . قال الله تعالى :2 مافرطنا 
فى الكتاب من شى' ». فا لم يكن فى الكتاب فليس من الدين فى شى' وهو 
ساقط عنا بيقين . ومنهم من قال : بل تأخذ باكثر ما قبل لاأنه لايخرج من 
إزمه فرض سما إرمه إلا بيقين » ولابقين الا بمد أن يستوع بكل ما قيل . 

قال أبو ممد : وهذا باطل » لا نه صار بهذا القول قافيا ما ليس له به 
ومثبتا حك بلا برهان » وهذا حرام بنص القرآن وامجاع الامة » وكل من 
خالفنا فى هذا الاصل فانه يتناقض ضرورة ويرجم الى القول به . ألا ترى 
أننا اتفقنا كلنا على إجاب خمس صلوات » وادعى قوم ان الوثر فرض فوجب 
الانقياد لما اجتمعوا عليه وترك ما اختلنوافيه الا أزيأتوا بدليلعلىمازادوا. 
وكذلك اتفقنا على ان فى سين من البقر بقرة . وقال قوم : فى كل جمس 
بقرات شاة. وقال قوم : فى الثلاثين تبيسع » وفى الاربعين بقرة . وقال قوم: 
فما زاد على الار بعين ساب ذلك بجزء من بقرة ٠‏ فوجب الا خذ مما اتفقوا 
عليه وترك ما اختلفوافيه » اذا لم ينوا بدليل على ماادعوا من ذلك. ووجب 
أن لايازم أحدا الا البقرة فى خمسين وهى المتفق عليه منهسم ومن غيرثم . 
لاما زاد فى اتاب الغرامة فى ذلك 

ثم تقول لمن خالفنا فى هذا الاصل : ارأيت ان اجتمع الناس على مقدار 
م 8م قال قوم بازيد منه ولم يأنوا على سصمة قوم بدليل » هل لك بد من 
ثلاثة أوجه لارابع لهاء إما أن تقول ا امجموا عليه وبترك ما اختافوا فيه 
وهو قولنا هذا الذى خالفتنا فيه . أو تأخذ بأ كثر ما قيل بلا دليل فتصير 
قافيا ما ليس لك به على ومثبتا حك بلا برهان » فهذا حرام بنص القران 
وباججاع الامة لم بقل به احد » ويصير قائله مننهتكا إماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شرا ل بأُذن به الله تعالى » وكل ذلك حرام لايحل أصلا . 
وإما انيترك هذين القولين فيفارق الاجاع جلة » ويأتى أيضا بقول ل يقله 


ااه ده 


أحد . فاذ قد سقط هذفان القولان بالضرورة البرهانية » صح القول الا ول 
ضرورة بيقين لايد منه » وبالله تعالى التوفيق 

فانه قال قائل : لايجوز أن يخاو أحد القولينمن دليل عليه . إما أن يقوم 
الدليل على صحة القول بالمقدارالا قل . و إما ان يقوم الدليلعلىصمة الزيادة عليه 

قال أنو مد : لسنا تحتاج الى التطويل معه هبناء لكنا تقول وبالله 
تعالى التوفيق : لسنا ننازعك فما قام الدليل عليه » وانما نسألك عن مسألة 
قال فها قوم عقدا وما #وقل أخروة بزيادة لا دليل عليها بأيديمم: - شرط 
ان تمكون المسألة من مائل الاججاع المجرد التى قد أحال النص فبها على طاعة 
أولى الامى منا » على اقباع سبيل الْموْمنين 

فان قلت : ان عدم الدليل على #ة الزيادة على اقل ما قيل هو داليل على 
صحة القول باقل ما قيل » فم_ذا هو تفس قولنا شئت أم أبيت وبالله تعالى 
التوفيق .وقد احتج بعض من ضغط فى هذا البابممن اضطرالى الشذب ععثل 
مانذ كره وشسبه الى ان قال : ما الفرق بينم وبين من قال هذه قصة قد ارم 
فيها حم باججاع » فلا يخرج المرء مما لزم باحماع الى سةوطه عنه إلا باجماع 
آخر » فالواجب أن يقال بأ كثرما قيل.فيةال له : هذا ويه فاسد لالهما 
أعران أردت مزجهما وتصييرها مرا واعدفا + ولا لصح ذلك .لان ن 
وجوب الك فى مسألة ما هو شىء آخر غير وجوب مة_دار ما فى ذلك 
الم . فليس اتفاق الاامة ع_لى أن ههنا حك واجبا مما يوجب فى ذلك 
مقداراً محدودا » بل هذا هو باب آخر » فاذا وجب الحم نظرنا حينئذ 
فى قدر الحك فيه ينص وارد » فانه لم يرد نص صرنا فيه الى الاجاع » 
فالعدد المتفق عليه واجب قبوله بامجاع » ومن ادعى زيادة كلف الدليل » 
فان أتى ه ارم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : « قل هانوا برهاتم 
ان كنم صادقين ». ومنهذا النوع هوعامنا ان علينا دينا وششرائّم » الا انه 
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من ادعى وجوب كى م يدخلة فى الشرع 1 بلتقت اليه ولم يجب قبوله الا 
بنص أو اماع » وهكذا عامنا بوجوب حك ما علينا ليس بوجب قبولنا من 
كل من حد لنا ذلك السك يحد ما الا أن يأتى على حده بنص أواجاع » 
وهذا كله باب واحد. والاصل ان لاحك على احد» ولا شيئًاً حراما على 
أحد بقوله تعالى :2 هوالذى خاق ل مافى الارض ج#يعا »: و بقوله تمالى : 
« يأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إ نتبد لك تسوك وإنتسألوا عنهاحين 
ينزل القر ان دانع ننا اه عياواك ضور جل قد اها توم من فلم 
70 بها كافرين ». وبقوله صلى الله عليه وسلم :ان دماءم وأموا لم 
ضك وأبشارم عايك حرام كحرمة يوم هذا . فلايحل لاحد من 
ل ع عرضه ولامن إشرته الا ما اباحه نص أو اججاع » 
وماعدا ذلك فماطل النصوص التى ذكرنا . فأقلماقيل )١(‏ فى كل ماذ كرنا : 
هو واجب بالاججاع على وجويه وكل زيادة على ذلك فياطل . الا ان يأتينا 
مدعيها ينص لصحح قوله » وصح بالنص اللذ كور الهااق افق الناس أو حاء 
نص بايجاب مقدار م1 من عرض مسلم أو بشرته أو ماله فوو واجب » ثم ان 
ادف كلع وعوت رباد دلت لمأت عل سحة دعواه بنمن فهو مبطل 
بيقين » لاله محل ما قد حرم الله تعالى . وكذلك القول فيمن حرم شيئا ما 
فى الارض حاشا ماحاء فى محريعه لض أو اماع » وكذلك من فرض شيئا 
زائدا على ما أوجب انه فرض نص أو اماع » وكنى هذا بيانا 
ويازم من يقال بخلاف هذا انكان مالكيا » أو شافعيا » أن بوجب الركاة 
فى العمسل . لان الامة عممة على أن فى الاموال زكاة بقوله تمالى الأحدين 
أموالهم صدتة» ٠‏ فياز مهم الا سقط هذا الو قي اللارم اماع ل يك ار 


فل داش الاملعق نسحة ما ثيه مارت عليه أت المي اتوص على وحوبه ل 
كل عاذ كر 8 هو واحب وكل زنادة على ذلك فياطل ٠‏ 
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وارمه ان كان حنفيا أن بوجب الزكاة فى الحلى والعوامل بما ذكرنا . ومثل 
هذاكثير جدا مسقط أ كثر مذاهيهم ومفسد لمهور أقواطم ف الصلاة 

فان قال قائل :اذ قلم لو كانهذا القول الزائد واجما لكجاءنه دليل » فاذا 
تقولون لمن قال [-؟ : لوكان ساقطا لجاء باسقاطه دليل . فالجواب : ان هذا 
قول مح وقد لصصنا على الدلاثل الواردة مقاط ال قول بحرم 2 أو 
تحليل 37 انجاب حم أت لصحته نص أو ا مماع , وه الايات التى 
تلوناها انما . فوجب مما انكل مقدار تفق على و<ويه واه فهو واجب» 
ومن زاد على ذلك بدعواه شيعًاً فهو مفتر مبطل بتلك النصوص مالم أت على 
صحة دعواه بخص . وهذا اص جلى لا اشكال فيه 6 ولاذهب عنه الاخدول 
أو معاند» وابما هذا فما لم برد فيه نص . واما ماجاء فيه نص فلا نراعى فيه 
ما افق عليه منه »ولا تمالى عن خالفنا حَينكد » ولا تراعى فبه استصحاب 
أو ناقصا عنه » أو موافقا له » لأن الدليل قد قام <ينئذ والبرهان قد صح 
على وجوب الانتقال الى ما جاء به النص » وصح بذك الاأخ_ذ بالزائد على 
أقل ما قيل » ولو لم ينفرد بالرواية للزائد الا انسان والعداقة ونوغاانه جميسع 
أدل الارض لكان القول عا رواه ذلك الواح سد واجبا لانه حق » ولسكان 
فرضا علواهادت ال 1 من خالف رواية ذلك الواحد ولو أنهم ججيع أهل 
الارض سواه » لان مكلهم حينكف مبطلون يازمهم بوك ووا داك الواعوة 
والحق اكثر من كل من خالفه وأولى أن قبع . قال الله تعالى : «يأيها الذين 
آمنوا علي اتفسك لايضرك من ضل اذا اهتديتم » .فعم تعالى ولم يخص . 
وقال تعالى :2 لاتكاف الافدك ) . 

فان قال قائل : فا تقواورت فى شاهدين شود اح<_دها ازيد على مرو 
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قال أو مد : هذا قدقام البرهانمن اانص على وجوب القضاء لهبالدينار 
إشهادتهما » ومن نص آخر نان يقضى له بالدينار الباق ان حلف المدعى له 
مع شاهده . فهذا من ن باب ماقام الدليل علىىوجوب الحم بالزيادة فيه . وقد 
قال بعض من خالفنا : ان القائل عا أخذتم .همن أقل ما قيل لم يقل بهلا نه أقل 
ما قبل » واا قال به لدليل ما اوجبه عنده فقولوا بدايله حتى نناظرك عليه 

قال ابو ممد: فيقال من قال بهذا و باللهتمالى التوفيق : انا لانتمنى باستدلال 
المستدلين . لانه قد يستدل المرء بدليل غير واجب فيخرجه البحث الى قول 
صحيح كا عرض لابن مسعود » إذ سكل عن امرأة توق عمها زوجها قبل ان 
دخل بها » وقبل ان بفرض طا صداتا » فقال : بعد شهر أقول فيها برأى» 
فان كان صوا با فن الله تعالى » وا نكان خطاًفنى والله ورسوله بريان » ثمافتى 

بما وافق المق من فمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون عامه » 
فنحن لا تبالى باستدلال ابن مسمود » بل لا تقول به اصلاء » لكنا تقولعا 
اخرجه اليه السعد لا نه واف ققضاء رسول الله صلىالله عليه وسلٍ » ناذا وجدط 
القائرقد أوجب مقداراً ما » ووافقه على ايجابه بيع اعاماء أو مع نآخرمم» 
فقد أوجب الله تعالى علينا اتباع الاجماع وان لا نخالف سهيل المؤمنين وأوى 
الا" ص منا . ولا نبالى باستدلاله ذلك إذ ل بأمر الله تعالى باتباع استدلال 
الواحد أوالطائفة من العلماء » واعما امرنا تعالى باتباع ما اتفقوا عليه ورك ما 
تنازعوا فيه حتى رده فنحكم فيه القرآن والسنةفقد فعلنا ذلك.فاخذنا عا اججموا 
عليه وهو أقل ما قيل لقوله تمالى : « اطيعوا الله وأطيعوا الرسرل وأولى 
الامر منكم » ,قلا ل لبل خلان هذا »ركنا من راد عل ذلك المقلذاي 
زيادة يتورع فيها أن يأنى ببرهان من النص ان كأن صادتا بقوله تعالى :2< ذفان 
تنازع'م فى شى" فردوه إلى الله والرسول ». فانجاء ببرهان من القرآ ذوالسنة 
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قبلنا منه » والا تركنا قوله . لان منلم أت برهان فليس صادتا لقولهتعالى 
:2 قل هاتوا برهانك إن كنم صادقين 6. وقد عم كل ذى حس صديح من 
الناس أن الاستدلالعلى القول شى" آخر غيرالقول المستدل عليه » فقد أدى 
لتقليد أقواما الى اقوال صحاح والتقليد تأسد » لكن ن البحث أأوقعهم عليها 
فصادفوااقوالا فنها أحاديث 0 م نبلغهم قط ء ولا استدلوا ها . ومن 
عل كيفية المقدمات عل ان من المقدمات الفاسدة تنتج انتاما صحيحا فى بعض 
0 بل يخون كثيرا » وقد بينا هذا فى كتابنا 
المرصوم بكتاب التقريب بياناكافيا والخحد لله رب العالمين كثيرا . 

فقد صح ما ذكرنا انه قد يخطى” فى كيفية الاس_تدلال من يصيب فى 
القول المستدل عليه . وقد صح أيِضا اله قد يصيب المرء فى ابتداء الاستدلال 
ثم لا وفيه <قه فيخطى” ف القرل المحدل علبلا تقد اسجدل قوع تون 
صحاح ثم تأولوا فبها ماليس فيها » وقاسوا عليها مالم يذ كر فيها » وأصاءوا فى 
الاستدلال بالنص واذطوًا فى الحسك به فيا ليس موجودا فى ذلك النص . 
وقد استدل سعد رذى الله عنه على حريم البيضاء جملة بنهى النى صلى الله 
عليه وسلم عن الرطب بالعر » فصح بهذا أنه ليس علينا اتباع استدلال القائلين . 
بالفقيا » واعا علينا اقباع الفتيا ان ايدها نص أو اجاع ولا نبالى أخطاً قائلها 
فى استدلاله عليها أم مالي ر كاك ك يازمنا ترك الفتيا اذا لم يقم عليها 
برهان من النص أو الاججاع وان استدل قائلها بدص صحيح » الا انه ظن ان 
ذلك النص يوجب ما افتى به وذلك النص فى الحقيقة غير موجب لتلك الفنيا. 
وأيضا فان من المسائل مسائل ليس بروى فهها نص واعا هى اجماع جرد على 
اهن أهرةة النى صلى الله عليه وسل » كاجاع الناس على القراض » وكاجاع 
طوائف من الذاس على الايهاب فىدية الذى اذا قتله ذى عاعائة درثمأو ستة 
أبعرة وثلى بعير » واختلف آخرون فى الزيادة على ذلك الى أن ساواه قوم 
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دية الم 5 . وقال آخرون نصف دية المسم وال اخرون ثلث دية المسلم . 
فاحتج الموجبون فى ذلك ماعائة درم أو ستّة أ بعرة وثاى إعير . دان قالوا : 
ه_ذا يجمع على وجوه وما زاد على ذلك فةختلف فيه » ود ل وافاووناة 
من طريق بونس بن عبيد عن الحسين البصرى . قال : دية اللهودى والنصرانى 
تماعائة درثم . وقال هذا المقدار فى دية الهِومى خاص-ة مالك والشافعى 
ورووه عن عمان رضى الله عنه . واحتج دن اوعكت فى ذلك تصف الدية 
بر وايات عن بعض الصحاءة وآ نارمن طر.ق يمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وهى صحيفة لا نصح » وقد اختاف الصحاءة فى هذا فيطل هذا القول . 
واحتج من أ وجب فى ذالك ثلث الدية وهم الشافعى وأصحابه » بان رووا ذلك 

عن لعض الصحابة ٠‏ وقد قلنا ارت الصحابة مختلفون فى ذلك فليس لعضهم 
فى ذلك <حة دون لعض. واحتج فى ذلك بءعض اكاب الشافعى بان ادعى 
ن قول الحسن آنا . وقال 
لعضوم - يمن يعرف الا<ختلاف ‏ لم نقل ذلك لشى* من هذا كله . سكن 
لقوله تعالى :2 افنجعل المسلمين كلجر مين مالم كيف تحكون »” فوجب ان 
لا ساوى به المسلم و ولا المسامة فوحب <طه الى ثلت الدية 

قال أو تمد : وهلذا احدتحاج فاسد البتة 0< مم يساوون بينهما فى انه إن 
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غصب المسم مال ذي ان تغرمه كم لغرم الذمى ماغصب» وفى 3طعههما فى السرقة 
وتحلفكل واحد مهما للا خر ف الدعوى . وأيِضًا فقد جملوا دية الذمىا كثر 
من دية بد لجيه ومن د عيمها » وساووه ععأمومةالحر المسلم » ولا شك فى 
العيةه شعرة مره من مس أعظم هن حرمة كل ذىى فى الارض » كك 

من أعضاء المسلم . وتحدثم قد فضلوه على المسلم ف دض المواضع . فقالوا : 
00 اذا قتل عبدا مسالما » لخملوه ههنا أعظم حرمة من المسلمء 
وهذاقول سوء تقشعر منه الجاود ٠‏ وبازمهم على هذا أن أباخيل وَأباطت 
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كانا أعظم حرمة من زيد ان حارنة وبلال بعد اسلامهما وقمل عتقهما 
ومءاذ الله من هذا . واعا يجب استعمال قوله عز وجل :2 افنجعل المسامين 
كا مجر مين »؟ فى ان لاساوى بينهما فى القود أصلا »وأماق الحقوق الواحمة 
فما دون الاجسام وال-كرامة والحرءة فليس التساوى فبها تساويا فى القدر. 
لاله لا خلاف بين عدا أن أحكام الاموال يستوى فنها أو بكر والصحابة 
وأعل الذمة » وبلله ثمالى التوفيق . فكان الواجب أن لا كاف الذي غرما 
بعد الجزية الاما أوجيه نص أواجاع » وقد ادضله الاججاع المذ كور عليه 
إما تماعائة درثم واما ستة أبمرة وثثى بعير » ووقع التنازع فى الزيادة فلما 
لميأت بشى' من ذلك نص صحيح وجب ان لطرح .ولا يلتفت ( اليه ) . 
فآن قالوا : بتقليد صاحب فى ذلك . قيل لهم : ليس الصاحب الذى قلدتم 
بأولى من صاحب آخر خالفه فى ذلك »مع ان التقليدكله باطل على ما سفبينه 
فى بانه من دنواننا هذا ان شاء الله تعالى . 
فان قال قائل : انم متناقضون فى قولك باقل ما قيل فى المقادبر اللازمة 
فى الاموال والحذود وفى الاء_داد كلها وذككم الإيادة الا ان:وجبها نص » 
مع قولكم ان ما اتفق عليه فى زمان سا ثم ادعى قوم ارتفاعه ان الواجب 
لاد علنة والقنات عل ا قد اتفق عل وحؤيه عى يأق مذ ارتقاعه 
ببرهان على ما ادعى من ذلك . فو-لا قلم انه لا يازم ه_ذا الحم الامدة 
الزمان الذى اتفق على ازومه فنها دون الازمان والاعيان التى اختلف فى 
إروم ذلك فيها وها ؟ م قَلم لانأخذ ف المقادر اللازمة فى الاموال والحدوه 
0 الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 
قال أو تمد فيقال له وبالله تعالى التوفيق : ان هذا شغب ضعيف و عور به 
فاسد ولا تناقض بين القولين أصلا . بل ها ثى" واحد وباب واحد . لآن 
الاججاع على وجوب الحكم وورود النص كالاجاع على أقل المقادير والاعداد 
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كلاها قد صح فيه الاجاع . ثم ان الدعوى لانتقال الحم مما كان عليه 
وللزوم النص عض مابقتضيه لفظهدون بعض كالدعوى لازيادة على أقل ماقيل 
منالمقادبر والاعداد ولا فرق . وكلا الامرين إيجاب شرع وحكم بلا نس » 
وذلك لاحل اتباعه . وثباتنا على ما اتفقنا على أنه واجب أوانه مباح أو انه 
حرام » وتركنا من فارق ما اتفقنا علىوجوءه من المقادبر والاعداد ولافرق 
ومسقط الحق بهد وجوبه كالرائد فيه أو الناقص منه وكالشار ع غيره ولا 
فرق بي نكل ذلك أصلا . فهوكله باب واحد كا ترى » ولاح شغب من أراد 
القونه بالفرق بين الامين وانها موه من موه فى ذلك وغلط من غلط لاله 
رأى أحد الامربن زيادة على ما اتفق عليه » ورأى الآخر خروجا عما اتفق 
عليه » فظن مهما بابان مختلفان فاخطأً فى ذلك بل هو كله باب واحد . لاله 
كله من خالفنا خر وج يما اتفق عليه بلا دليل » ومفارقة ما أمجع عليه بلا 
برهان » وهوكله فى مذهينا حن باب واحد ٠‏ لالمكله منا ثبات على ما اتدق 
عليه » وازوم لما صح الاججاع فيه وامتناع من مفارقته وبالله تعالى التوفيق . 
وأيضا أنه لم يقل قط مسل ان النى صلى الله عليه وس اذا حك اليوم محم 
ما ان ه_ذا الحم لايلزم الناس غدا الا باستئناف برهان مجدد . بل الامة 
كلها مجمعة ء-لى وجوب حك النص وتماديه الى يوم القيامة »وك ذلك حكه 
عليه السلام على زان أو سارق هو حك منه على كل زان أو سارق الى بوم 
القيامة . وهكذا كل ما حكم به الانص فى عين ما هو حكم فى نوع تلك العين 
أبدا » ولوكان خلاف ذلك ونموذ بللهمن هذا الظن لمطلت لوازم نبونه 
صلى الله عليء وسل فى الزماق الا إلى لعده . وهذا كفرم 0م 
أن حكه صل الله عليه وسل فى زمانه حم باق ىكل زمان أبد الابد » ولم يقل 

قط مس انه صلى لله عليه وسلم اذا حك بأخذ درم أو ضرب عشرة أسواط 
أو إيجاب ركمتين أو صوم نوم » انه يجب بذلك أخذ د رحمين وضرب عشرين 


سنس ها" اسم 


سوطا أو إيجاب بعر ات رعو و رح ود تعالى التى 
حرم تمديها وأخبر أن متعديها م ردي الظالمين بقوله تمالى : « ومن يتعمد 
خفاواة الله نقد ظل تفسه » . فهذا فرق أوضح من الشمس لابراها العميان» 
وقد نغيب عن لعض الاما كن فى بعض الاوقات » وهذابرهان لالغيب نوره 
بدا وبراهكل ذى عقل وحس سليم من خوطب بالديانة » وأيضًا فانأقل ماقيل 
حق ويقين » لاله اججاع وخصمنا موافق لنا على وجويه » والزيادة عليه شك 
ودعوى وظن » و لاحل رفع اليقين بالشلك ولائرك الحق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ يقول عز وجل ١:‏ ان 
بتبعون الا الظن . وان الظن لا يغنى من الحق شيئًاً ». وفما ذكرنا كفاية 
أن له عقل ونصح نفسه » وبالله تعالى التوفيق ش 
فان قال قائل : أتم قولون: اق الجاع والنس اصلان » والعمل مما 
فرض » وانم تاخذون فى النص بالرائد ابدا ولا تاخذون بالمنيةن عليه » 
وتاحدون فى الاججماع يأقل ماقيل وهو المتفق عليه » فكيف هذا ؟ 
فالجواب وباللهثءالى التوفيق : الى الاججاع راجع الى لتم و إلى الكو فهك 
كا يننا فى أول الكلام فى الاججاع» وانا اخذنا ه لاله نقل الممل أو اقرار 
على ام معلوم علمه عليه السلام فائره ولم ينكره . وليس اختلاف الموجبين 
للمقادبر الختلفة فى الاحكام نقلا اعي؟ من ذلك م وانما هو ان مادم أن 
يوم عليه دليل نص .لاما راق من 406 و قياس أو تقليد » وكل ذلك باطل 
ودعوى بلا د ليل فلذلك ارم ركه آنا الزيادة فى النس فن الخد اروأة فيو 

نل صحيح والا. خ_ذ بالنقل الصدي.ح واجب » والسبب الموجب لقبول 
الزيادة من المدل فى الرواية هو السبب نفسه الموجب لقبول أقل ماقيل فى 
الاجماع »اما ذلاك قمول 7 من النقل فقط . وأا ما اختلف فيه و أت 
أحد من الحتلفين فيه بنص فليس نقلاء والسبب الماثم من قبول التقليد 


ا 


هو السبدب المانع من قبول مازاده قائل على ما اتفق عليه هو وغيره من 
العاماء باججعهم دون دايل بأنى به بوجب زبادنه مازاد وهوكله تقليد 

وقد قال بعض الشافعيين: حتجا فى أخذ الشافمي رحمه الله ىدية اليبودى 
والنصرابى بانها ثلث دية المسلم » بان ذلك أقل ماقيل 

قال أبو حمد: ول س كذلك وقد روينا عن بونس بن عبيد عن الحسن : 
ان دية التصرانى والبهودى ماعائه در )زود ضح ن بءض المتقدمين انه 
لادية له» فليس ثلث الدية أقلماقيل . وأما 4 نفانا تقول انه لادية لذمى أصلا 
لابهودى ولانصراتى ولا تجومى اذا قنله مسلم خطأ أو مدا » وان قتله ذى 
فديءته عندنا وديا كان 3 نصرا نيا أوتجوسيا أقل ماقيل ‏ وهو ماعائة درم 
أو ستة أبعرة وثلثا بعير » وبرهاننا على ذلك أن الله تعالى انعا ذ كرقبل اللطأ 
والدية فيه ان كان المقتول مثمناء هذا هو نص الابات الواردات فى ذلك » 
فلم بذ كر الله تعالى لذي دية . وقال عليه السلام : من قتل له قتيل فأهله بين 
عرتة :انا أن اعيةا الدية 000 ستقيدوا+ أو يا قال عله عه السلوم»م 
ونعى عليه السلام أن يقتل مثومن بكافرفبطات الدية ان قتله ؛ لانه عليه 
السلام اا جعل الدية فى العمد حيث يكون الميار فيها أوفى القود 6 وليس 
ذلك بينالممن والكافر!كنه بين الكفار فيابينهم ونن ان فمابينهم » 
فصح قولنا وبالله تمالى التوفيق - وحرام أخذ شى' مدال ل الابيد 
أو اججاع ٠‏ واما ان قتل ذى مساما عمداً فقد لطلت ذمته ولابد من قتله 
وأخذ مالاكله » ولا رأى فى ذلك اولى المقتول ولا دية » وحديث عبد الله بن 
سهل نابت العمل وليس فيه ذ كر ان الدية التى ذكر عليه السلام كانت فى 
حمد إذ قد يقتلونه خط » ولافى قوله عليه السلام ذلك الحديث:: أ تفسمون 
على رجل 7 فيس برماته انه لو أسل لكان فيه لولى المقتول خيار » فلا جوز 
التزيد فى الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكام أهل الذمه التى 


#ة هد 


لايجوز تعد.ما وهى ناسخة لكل ماكان قبلها 

وقد احتج عض الموافقين لنا فى هذا النفصل بان قال : يقال لمن قال قد 
اتفق على وجوب حم مافى هذه المسألة » فلا نبرا من ذلك الك الا باججاع 
أة ر على البراءة منه . قال فيال له : لوههد عدلان على أن زيداً غصب مالا 
من عمرو ول يثبت قدر ذلك المال» لازم على قولكم أن بقال للمشهود عليه 
قدئبت عليكحق فلاتيراً حتى يقرالمفضوب منه ببراءقك من كل حق له عندك. 
فلما أججع الناس بلا خلاف على انه لايقال له ذلك ؛ لكن يقال له قد ثبت 
قبلك حق م فاقر ما شئت واحلف على ما أنكرت» ولا يازمك غير ذلك. 
صح قو لنا باقل ماقيل » و بطل اعتراضكم وبالله لمالى التوفيق 

واحتج أيضا بان قال من الدليل على الا أخذ باقل ماقيل : ان شاهدبن 
لو شهدا على زبد. اله سرق وقال أحدما ربع دينار وقال آخر بل سدس 
دينار» فانه رخذ باقل ما اتغةا عليه فلا بعلم ولابغرم الا سدس ديئار » ؤفقط 

قال أبو مد : وهائان ححتان تازم أاب الفياس وليست مما رضي أن 
تحتج به » وانها اعمادناعلى البراهين الضرورية التى قدمنا وبلله اعالله لبتمم * 
وقال هذا القائل أيضا : ان المقدرين اذا اختلها فى تدر السلعة فاننا تأخذ 
ما اتفقا عليه . قال فان قال لنا قائل : فلم تأخذون بلزيادة فى المير عن النى 
صلى الله عليه وس ” وتقولون عند هذا الرائئد علم لم يكن ع عند من ل يأأت 
بلك الريادة . ٠‏ فبلا قلم وعند هذا المقدر الزائد علم زائد بقيمة هذه السلعة 
فهلا أخذتم به 

قال أبو تمد : وهذا الذى اعترض به على القائل عاذ كرنا اعتراض فاسد . 
لكنا تقول الجواب عن هذا : ان تقدير المقدار ليس من باب الخبر فى الدين 
لان المير تقل عن مشاهدة يوجب حكاعلى النا سكلهم » وتقدير المقدار انما 
هومن باب الشهادة التى لابقبل فيها الا اثنان أو واحد مع بين الطالب» فاو 


سمه ل 


كان مم هذا المقدار الرائد آخر عدل يشهد بتلك الزيادة لا خذنا مهاء وان 
كان ذلاك فما رخذ فيه بالعين مع الشاهد حلف المث,ود له مع ذلك المقدار 
الوائد » واستحق اازيادة » وبالله تعالى التوفيق 
قال أو مد : والذى نقول نه وبالله تعالى التوفيق ٠‏ اذالله أعالىقال :«ليس 
عليجم جناح فما أخطأتم نه ولسكن . مالعمدت قلويسم » ثم واد تعالى الدية 
فى قتل المؤمن م ذهى لازمة المؤمن » والذمى ليبوم اخللات وازوم 
الدبن لكل لمى وجنى وم أت نص بايحجاب دية لذمى ان ال خطأفوو معفو 
عنه جل أم صابه مس أو ذى .وصح عن و الاب ميل ان غلية وبل اله قله 
قتل له قتيل فاهله بين خير تين :امنا أن ودى واها ءاف قاد . 2 1 
معناه. وصح انه عليه السلام قال : لايقتل مس يكافر قصح ان الدية لاتجب 
فى العمد الاحيث حب التخيير فنها بين الدبة وبين القود » وليس ذلك فى 
قتل لم لذمى أصلا 0 لافى عمد ولا 
قف خطأ » فان تل الذمى ذميا فهو داخل فى هذا |الحطاب والقود بدممما 2 
الدية » وليسالا أحد القولين . إما ما اتفق على وجويهك قال الحسن » وإما 
الدية الى قذفى م ها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسلم . فنظرنا فى قول 
الحسن فوحدناه لابنمند أصلا ولا وجه له » فسقط . ولاندرى أاضنا هل 
أججع على مة_دار ذلك أم لانيل لعل من العلماء من قال لادية لذمى أصلا, 
ولعل فى العاماء من يقول باقل مما قال الحسن فسقط هذا القؤل . ووجدن الله 
يقول :«وان احكيم بينهم ها أنزل الله ». فصح ان دية الذمى على الذمى كدية 
المسل على السلٍ» ولسنا فى ذلك حاعلين لم كالسامين حاشا لله من ذلك » لكن 
ىك م لهسم بالحكم بين المسامين . م أعس الله تعالى ونحن وم نقتل الذمى 
1 كا تقتله لسر ؛ وليسهذا مساواة للمسلم بالمجرم » وبالله تعالى التوفيق 
وحسبنا الله ون نم الوكيل 
25-7 
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قال أو تمد : قال قوم هذا مما لسع فيه الاختلاف 
قال أبو حمد : وهذا باطل والاختلاف لايسع البتة ولا يجوز لما نذ كره 
بعد هذا » واعا الفرض علينا اتباع ما حاء به القرآن عن الله تعالى الذى شرع 
لنا دين الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أمه الله 
تعالى ببيان الدين . فقال تمالى:2 لتبين للناس مازل اليهم ». ولامزيد . وقال 
اتعالى : «اليوم اكات ت لك دينكم وأعمت عليك , لعمتى » . فاصح فى النصين 
أو أحدها فبو الحق »ولا يزيده قوة أن تجمم عليه أهل الارض ولا بوهنه 
ترك من تركه » فصح ان الاختلاف لايجب ان براعى أصلا . وقد غاط قوم 
فقالوا لدت رحمة . واءة<وا تما روى عن النى صلى الله عليه وسلم : 
أصحابى كالنجوم بأييم اقتديتم اعتديتم 
قال أبو تمد : وه_ذام اسك قول يكون » لاأنه لوكان الاختلاف 
رحمة لكان الماك مخ ركد مالا يقوله مس » لاله ليس الا اتفاق 
أواختلان وليس الارحمة أو سخط » وأما الحديث المذ كور فباطل مكذوب 
من توليد أهل الفسق لوجوه ضروربة . أحدها اله لم يصح من طريق النقل . 
والثانى انه صلى الله عليه وس لم يجز أن يأمر بما نبى عنه وهو عليه السلام 
قد اخ أن آنا كر قن أخطا فى تسن سيره ؛ وكذب مر فى تأويل أله 
فى الطجرة » وكذب اسيد بن حضير فى اويل تأوله فيمن رجع عليه سيفه 
وهو يقاتل » وخطأ أبا السنابل فى فتيا أفتى مها فى العدة» وقد ذ كرنا هذا 
المعنى فى باب ابطال التقليد من كتابنا هذا مستوعيا فاغنى عن ابراده ههنا » 


وفها ذكرنا كفاية . فن محال الممتنع الدى لا يجوز البتة » أن يكون عليه 
السلام يأمر باتباع ماقد أخبر أنه خطأ أ » فيكون حينئذ أمر باللحطأ تعالى الله 
ع ذلك وان ل عليه الحادم م ن هذه الصفة » وهو عليه السلام قد أخبر 
أنهم يخطئون » فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطلى" الاأن يكون عليه السلام 
ا ع ا 
امهم نقل فقد اهتدى الناقل . والثالث ان النى صلى الله عليه وسلم 
0 بالنجوم تشبيه فاسد » 
وكذب ظاهر.لانه من أراد جبة مطلع الجدىفأم ( جبة) مطلع السرطان لم 
متدء بل قد صل ضلالا إفيدااء واخياً خطاً فاحشا» وخسر خسرانا 
مبينا . وليس كل النجوم يهتدى بها فى كل طريق » فبطل التشبيه المذ كور» 
ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا. 
قال أبو مد : وقد ذم الله تمالى الاختلاف فى غير ما موضع فلن كعاب 
قال الله عز وجل : « وان الذين اختلفوا فى الكتاب لنى شقاق إعيد » . 
وقال تعالى : 2 فيءث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءهم البينات بغيابينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق باذنه » وقال تعالى مفترضا للاتفاق وموحبا رفض الاختلاف : 2 يأمها 
الذين امنوا اتقو تقوا الله حق تقاته ولاموتن الا وأنم مسامون واعتصموا محبل 
الله ججميعا ولاتفرقوا » الاابة الى قوله تعالى : « كذلك يبين الله لك آانه 
لعل مهتدون » وقال تعالى :ولا تكونواكالذن تفرقوا واختلفوا من لعد 
ما جاءهم البينات وأو لئك لهم عذاب عظيم » فصح اله لاهدى فى الدين الا 
سيات الله تعالى لايانه وان التفرق ف الددن حرام لامجوز © وال تعالى: 
«ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب ريح » وقال تعالى  :‏ أن اقيموا الدن ولا 


لدام ل 


تتفرقوا فيه » وقال تمالى:2 وان هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتغرق بكم عن سبيله ذلكم وصا ك به لملكم تتقون» وقال تعالى :« إن الذبن 
فرقوأ دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شى' 6 وقال تعالى :« ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلاظا كثيرا » حدئنا عبد الله بن يوسف نا احمد بن 
فتح نا عبد الوهاب بن عيمى ثنا امد بن مد نا امد بن علىنا مسلم بن الحجاج 
ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى نا ماد بن زيد ثنا ابو عمران الجولى 
قال 21 الى عبد الله ن رباح الانصارى ان عبد اللهبن حمر وقال : ثرت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع اصوات رجلين اختلفا فى آلة » 
نفر ج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجههالغضب فقال :2 إنا 
همك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب» حدثنا عبدارحمن بن عبد الله ثثنا 
ابو اسحاق البلخى ثنا الفر برى ثنا البخارى ثنا ابو الوليد هو الطيالمى ثنا 
شعية اخبرنى عبد الملك بن ميسيرة قال سمعت النزال بن سيرة قال ممعت 
عبد الله بن مسعود تال ممعت رجلا قرأ آنة “بممت من رسول الله صلى عليه 
وس لم خلافها » فأخذنت بيده فاتيت به رسو لالله صلى الله عايه وسل فقال : 
كلام محسن . قال شعبة,أظنه قال « لاتختلفوا فانتف من قبلكم اختلفوا 
فبلكوا » حدثنا مد بن سعيد ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ نا 
مد بن عبد السلام الحشى ثثذا بندار منا غندر ثنا شعبة عن عبد الملك ن 
ميسرة عن النزالعن ابن مسعود عن النى صل الله عليه وسلٍ هذا الحدبت 
وذكر شعبة فى آخره قال حدثنى مسعر عنه فرفعه الى ابن مسعود عن رسول 
الله صل الله عليه وسا قال :2 ولامختلفوا » حدثنا عبد الله بن وسف ثنا اجمد 
ابن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ؟نا احمد بن خحمد ثنا امد بن على ثنا 

ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا الى ثنا شعبة عن مد بن زياد مم ابا هربرة عن 
٠‏ النى صل الله عليه وسل قال :2 ذروى ماتر كتكمناعا هلك الذبن منقبلكم 


ل #ة" سا 


بكثرة مسائام واختلافمسم على انبيانهم »ويه الى مسلم ثنا بحي بن بحي 
واسحاق بن منصور واحمد بن س_عيد بن صخر الدارئى قال محى انا ا 
قدامة الحارتث بن ء.يد وقال اسحاق :نا عند الصمد هو ان عبد الوارث 
التذورى ثنا همام وقال احمد ثنا حمان ذا انان قالوا كلهم نا 7 عمران المونى 
عن جندب بن عبد الله الباخى )١(‏ عن النى صلى الله عليه وسل الهةال:< اقرؤا 
القرآن ماائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا» ويه الى ملم حدثنى 
وغيزاى. خرب اننا لجريز عن سهيل بن الى صالم عن ابيه عن الى هربرة 
قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسلم : : « ان الله ل رذى لكم ثلاثا 
ويكره لكم ثلاثا» فيرضى لكم أن تعسدوه ولاتشركوا به ان 
تعتصموا حبل الله ججيعا ولاتفرقوا » ويكره لكم قيل وقال وكثرة السئؤال 
واضاعة المال 6 

قال ابو تمد : ففى لعض ماذ كر نا كفاية لان |/ الله تمالى نس على ان 
الاختلاف شقاق » واه بثى » ونمهى عن التنازع والتفرق فى الدين وأوعد 
على الاختلاف بالعذاب العظيم » وبذهاب اريح » وأغيوان الاختلاف تفرق 
عن سييل الله ومن ماج عن سبيل الله تعالى فقد وقع فى سبيل الشيطان قال 
تعالى :2 قد ثبين ارش د من الثى » وقد نص آمعالى على أن الاختلاف ليس 
ف هده ومعنى ذلك انه تمالى لم برض به » وانما أراده تعالى أرادة كون » 
6 أرا ده كون الكفر وسائرالمعاصى * فان قال قائل ان الصحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفيلحقهم هذاالذم ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق :كلا ماباحق 
أوائك شىء من هذا » لان كل اسرى” منهم تحرى سبيل الله ووجهة المق 
فا خط" وم اول جا واحد| لنيته اميلة فى ارادة الخير » وقد رفم 
عنهم ل ثم فى خطئهم لامم : بتعمدوه ولاقصدوه ؛ ولااسهانوا يطلهم» 
ا ا لي حب يبي اش 


)0( وق لمدخة البحلى 


- م5 سس 


والمصيب منهم مأجور أجرين وهكذا كل مسلٍ الى يوم القيامة فيا خنى عليه 
من الدبن ول يبلغه » وائما الذم المذكور والوعيد الموصوف »لمن ترك التعلق 
محبل الله تعالى الذى هوالقران وكلام النى صلى الله عليه وسل بعد بلوغالنس 
اليه » وقيام المحه به عليه وتعلق بغلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف »6 
داعيا الوعصبية وحمية الجاهلية » قاصدا للغرقة » متحريا فى دعواه برد القران 
والسنة الها » فان وافقها النص أخ ذه » وان خاافها تعاق جاهليته وترك 
القرآن وكلام النى صلى الله عايه وسلٍ فبئولاء عم المختلفون المذمومون . وطمقة 
أخرى وم قوم بلغت نيم رقة الدين وقلة التقوى الى طلب ماوافق اهواءثم 
فى قول كل قائل فهم بأخْذون ماكان رخصة من قول كل مالم مقلدين له غير 
طالبين ما اوجبه النص عن الله تعالى » وعن رسوله صلى الله علية وس . فان 
قال قائل » فاذ لابد من مواقمة الاختلاف فكيف التخلص من هذا الذم 
الوارد فى الختلفين » قيل له وبالله :الى التوفيق قد عامنا الله تعالى الطريق فى 
ذلك ؛ ولم يدعنا فى لبس وله الجد ذتال تعالى :< وان هذا صراطى مستقها 
فاتبعوه ولاتتيموا السبل فتفرق بم عن سبيله » وقال قمالى :2 واعتصموا 
محبل الله جميعا ولاتغرقوا » وقال ثمالى : « فان تنازععم ى فى ثى' فردوه الى 
لله ولرسول ان كتم تتومنون بالل واليوم الاآخر » فاذا وردت الاقوال 
فاتبع كلام الله قمالى » وكلام نبيه صلى الله عليه وسم الذى هو بيان جما أعس نا 
الله تعالى به » وما أجع عليه ججيع المسامين » فهذا هو صراط الله تعالى 
وحبله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة » ومن الاختلاف 
المكروه » إن كنت تمن الله واليوم الآخر ك قال الله تمالى . وهذا هو 
الذى أجمع عليه مميع أهل الاسلام قديما وحديثا » فانه لم يكن قط مسل الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه لاحل لاحد معارضته بشى من ن ذلك ولاغخالفته » وبقيت ت سائر الاقوال 


المأخوذة من تقليد فلانتكف وفلان ومن القياس ومن الاس_تحسان » وهى 
الاختلاف المذموم الذى لاحل اتباعه ؛ فن تركها. فقد ثرك الاختلاف » 
وأصحاب أوائك الأ قوالكلها مأمورون بتركها والرجوع الى حبل الله تمالى 
وصراطه » فاذا تركوها فتقد تركوا الاخة_لاف والفرقة ورجعوا الى الفرض 
عليهم من الاتفاق اللازم » وهذا قلنا جح ناه بن قاض قضى به تخلاف 
النص 6 وسواء تال به طوائف من العاماء أولا . قال الله عز وجل : « ولا 
بزالون مختامين الاامورعي ريك وادنك خلعي سني تعالى من رحم من 
ججلة المختلفين » وأخرج لمرحؤمين من جل المختلنين وعديدم » ومن ظن أن 
قوله تعالى ٠‏ ولذلكخلقهم » أنه يمن والرحمة خلقهم » وأرادوا بذاك استباحة 
الاختلاف » فهو فى قابة الفساد ببرهانين ضروريانٍ : أحده) أن الله تعالى 
استثنى من رحم ناخرجهم من جملة المختافين » فلو أنه تمالى خلق الحتلفين 
للر حمة لاستدُنى المر حومين من أ تفسهم ول لخن رجهم من جملة أنفسهم وهذا 
باطل لا يجوز » وال فى الكلام لاقي #والبرهان الثانى : أن المختلفين 
نوج ود وو وال موجوه عل ع3 مالم داز سات عند كل ميم أنه تعالى انعا 
خلقه ليكون على تلك الحالة » وصح ٠‏ بقينا بلا مرية أنه للاختلاف الذى ثم 
عليه بالعيان خلقهم » الا أن يقول قائل أن الضمير الذى فى خلقهم وهو اطاء 
والمم راجع الى من رحم » فيكو المر اد حينئذ استثناء المرحومين من جبلة 
المختلفين » وأن أولئك الذين اعتتصموا جيل الله تعالى للرحمة فهذا صحيح لا 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من الرحمة باق بحسبه » وممن قال ذا من 
السلف الصالح : عمر بن عبد العزيز » ومالك بن أنس كا كب الى المهاب عن 
اهتانق صن ارق سروو عن ونس نغيد الاعل أخر ىا نوهت أخبرق 
عبد الله بن بزيد عن المسمودىقال : ممت عمر بن عبد الءزيز قرأ هذه الآاية 
« ولاءزالون مختلفين الامنرحم ربك ولذلك خلقهم 6 قال : خلق أهل ر ته أن 


سس اه /ية ‏ سسما 


لايختلفوا قال ابن وهب : وسمعت مالسكا يقولفيها : الذذين رحمهم لم يختلفوا . 
قال أبو ممد: معنى قولنا الاختلاف ف الدين غير حائز » انما هو أن 
طاعة أ الله تعالى ان رسوله صلى الله عليه وسم لا جوز خلافها المتة 
ولدس فما جاء من ٠‏ عند الله تعالى على لسان رعرلاضل لاعن وبل عالت 
اماهو ى 5 خاص من جملة مخصوصة » ممها و ناسخ ومنسوخ فقط : واذ 
لا حق الا فهاجاء من عند الله على لسان رسوله صل الله عليه وسلٍ . فلاف 
المق لا يحل » ه_ذا أم لا يخنى صوابه على أحد م أن الثلاثة أ 51 


فى أن الحق فى واحد وسائر الاقوا لكلها ياطل 


قال أبو مد على بن احمد : ذهيت طائفة الى أن كل نهد مصيب » وأن 
كل مفت محق فى فتياه على تضاده » واحتحوا عا روى عن عمان رضى 
الله عنه اذ سكل عن النخم بين الاختين علك الهين فقال : أحلتهما آبة» 
وحرمنهما ابة 

قال أبو عد : ولا حجة طم فيذلك وجو احدها ةنكول عان وقول 
كل أحد دون النى شل انه عليه وسلم لا يازم قموله الا عوافقة نص: ترآن 
أو سنة له أو اجاع » والثااق أن كل ما يأتى بعد ه_ذا إن شاء الله عز وجل 
من البراغين فى اثبات أن الحقفى واحد ممطل لتأويلوم الفاسد » وهى دلاثل 
كثيرة جمة » والثالث أن عمان لم يرد ما ذهبوا اليه من كون الشى” حراما 
حلالا معا فى وقت واحد » على نسان واحد » فهذا غاية الهال المتنع » واها 
أراد أ لم يلح له فيها حك يقفعليه » لانهرأىقوله تعالى : « أو ما ملكت 


إلا 


عام م فانهم غير ملومين » ورأى قوله تعالى : « وأن تجمموا بين الاختين » 
فل بين له أى الانمرين تغلب » » فاخير عن ٠‏ ظاه ر الآ نة الواحدة أ: نها قد محتمل 
أن تكون محلاة طما مخصوصة من الاخرى وأن ظاهر الثانية قد تمل أن 
يكون محرما ما » مخصصا م 0 ذلك 6 واحتّدوا بقوله عليه 
السلام « اذا اجتهد الحا ك فاخطأ فله أجر 

قال أبو محمد : وهذامنطر إوما احتج به منلا لعقل ولا 1 له الكلام 
فى العلم لان نص الديث بكلامه عليه السلام أن الجتهد يخطى" » واذا أخطاً 
خهذا ذولنا لا قولهم » وليس مأجورا على خلئه » والأل لا يح الا خذ به 
لكنه مأجور على اخاده الذى هو حق » لا نه طلب لاحق » وليس قول 
القائل برأنه اجتهاداً » وأماخطؤه فليس مأجورا عليه » للكنه مرفوع الاثم 
بقوله تعالى : « وليس عليك جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قاويم 3 
واحتحوا بالصواب فى اختلاف القرا آت ؛ وبالاشياء المباحات فى الكفارات 
وأنها كلها حق على اختلافها 

تال أو محمد : وهذا لاححة لط مفيه » لازالقرا ا تالختلفة ليست متنافية 
ونحن ل ننكر الصواب فما لا يتنافى ولا فما أمر به تعالى » وإنها أنكرنا أن 
.يكون قول القائل لم السبع لغير المضطر حلال حقا » ويكون قول القائل لم 
السبع على غير المضطر حرام حقا » فيكون القى. اما سطلالا » ملاءة فعضي 
عأمر فنا عنه فى وقت واحد » لانسانواحد » من وجه واحد» فبدا 
الذى نايد | وأبطلنا» وهذا لا يسم فى عقل من له مسكة من عقل » لانه قاية 
الامتناع الذى لا يتشكل فى النفس فضلا عن أن لطاق استعاله . واختلاف 
القراآت التى ذ كروا مفلل بم الله الرحمن الرحديم بقرأ بها بعض القراء فى 
أوائل السور » ويسقعلوا أشي ؛ فك ذلك مباح » من أسقطها فقد أبيح له 
ومن قرأها فقداً بيحله » وكذلكالخير ىكفارةالاعان » هى العتق والاطعام 


7 

والكسوة » فلس شى" من ذلك متنافيا » وأا فمل المرء فقد فمل ما أبيح 
له » ول يقل أحد أنه لو فعل الوجه الذى ترك لكان مخطثئا » وهذا غير ما 
اختلفنا فيه » لانه قد تكو نأشياء كثيرة ةَ مباحة » وغي رمك ن أن كون هي" 
واجما ادكه وزو وانجنا لعل عن | سان وعد ا نولت والعد رعلا فرق 
لا يشسكل الا على جاهل » وأحتجوا, أيضا بان قالوا : 5د روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر إثر غزوة الحندق لا يصلى أحد العصر الا فى بنى قرلظة 
فصلى قوم العصر اذ دخل وقنها قبل أن يبلغوا بنى قريظة » وقالوا : ل يرد 
ا ا 
النى صلى لله عليه وسلم فلم يعنف أحدى الطائفة 

قال أبو مد : وهذا لا حجة لم لان د المخطى" لا يعنف 
وكانت صلاة من صلى أمراً قد نات فلا وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا 
شك فى فمل أحدى الطائفتين » ولوكنا معهم ماصلينا العصر الا فى بنى قر بظة 
معه ولو نصف الليل » وقد ذكرنااً اضا الكلامنى هذا الحديث ف باب ال_كلام 
فى الا وا مر الواردة ف القرآزوالحديث » وجملها على ظاهرها » وعلى الوجوب 
والفور فى قرب 01 ذلك الاب قمل فصل نه تر جته كيفية ورده الا وام 

حدثنا النباتى نا ابن عون الله نا قاسم بن أصبغ ثنا الحشنى نا بندار ثنا ابن 
أنى عدى ثنا شعبة غن مخارق بنعبد الله عن طارق بن شهاب ال جاء رتجل 
الى النى صلى الله عليه وسل قال : إىأجنيت فلم أصل » قال : أصيت » وأنام 
رجل فقال : إلى أجندث فتيممت وصليث » فقال 5 

قال أبو د : وه_ذا كالا ول سواء سواء » لان كل مجنهد مء_ذور 
وماعونء لا3 الذى سأل أولا لم يكن عنده أمر التيمم بلا شك » ومنهذه 
صفته كمه أن لا بصلى أصلا وهو جنب حتى يتطهر » والثانى كان عالما 
بالتيمم فأدى فرضه كا بازمه » فكان حكهما مختلفا لا متفقا » وكلاها أصاب 


سس سا لد 


وجه العمل فيا عليه بقدر علمه» ولم ننكر هذا »انا أنكرنا أن يكون 
الى" حقا باطلا من وجه واحد فىوقتواحد» وقالوا انكان مخائلفم خعلعا 
ففسقوه كما يفسق الحوارج 

قال أبو محمد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق » إننا لا نفسق 11 وايج 
ولا غير » ولكنا نقول من قامتعليه الحجة بمحديث لا معارض له » أو آبة 
لامعارض لطا أو برها نضرورى تمادى على قولهالخالف لاحق 6 تناقض 
فاحتج فى مكان ما لا يصح مثلهفى غير ذلك المكان » وبنى عليه ذلك فمادى 
على قوله الفاسد فى فتيا فى شى” من الفقهأو فى اعتقاد » فهو فاسق وكل ذلك 
سواء » وهذا ابن عباس يقول بتخايدالقائل » فن فسق الةائلين بانفاذ الوعيد 
فلييداً بتفسيق ابن عباس 6 ومنؤسقانعياس فهو والله الفاسق <قا » وابن 
عباس البر ابن الير » الفاضمل ان الفاضل » رضىاللهءنهما » وا<تجوا عا روى 
عن النى صلى الله عليه وس :2 أصحابى كالنجوم 0 

قال أبو تمد : وقدتقدم ابطالنا هذ الحديث » وبينا أله كذبف باب ذم 
الاختلاف من كتابنا هذا فاغنى عن ترداده » واحتجوا باة_لاف الصحاية 
وأنم ينقض لعضوم أحكام إعض ولا منعوا مخالفهم من الم يخلافهم 

لابو عمد : وهذا لاححة طم فيه » لامهم قد أنكر لعضهم على عض 
الاختلاف فى الفتيا كانكارثم غيرذلك » وقد قال ابن عباس : من شاء باهلته 
عند الحجر الاسود فى العول فى الفرائض » وفى تخليد القائل . وقال : أما 
0 يخسف اله ب الارض » أقول لك 1 : قال رسول الله صلى الله عليه 

سم . وتقولون قال أ بويكروتمر . وقال اعباس : أن ثم أعلم أم الل تعالىة 
ره إن امرؤٌ هلك ليس له ولدوله أخت فلها 0 رك © فقلم 
نم ما نصف مانرك وإنكان له ولد» وه_ذا ابن عمر يقول اذ هر بالمتعة 
فى الحج فقيل له : أبوك مهى عنها » فقَال : : أيهما أولى أن يتبع كلام الله 


أوكلام عمر ؟ وهذا عمر ان بن الحصين ,قول فى نممى جمرعن المتعة فى الحج: 
نزل مها القر أن » وعملناها مع النى صلى الله عليه وس_لم قال فيها رجل رأبه 
ماشاء » وهذا ابن ال بيريقوللابنعياس فى متدمة النساء : لق فعلها لارجنك 
لخرب إن شئّت » وهذا ممرقد فسخ بسع اعبات الاولاد وردهن حبالى من 
تستر » وفسخ فمل ألى بكر فى استرقاق نساء المرئدين » وكان يضرب على 
الركمتين بعدالمصر » وكان طلحة وأبو أبوب وعائشة بصاونهما » ونستر مهما 
أبو أبوب وأبو طاحة مدة حياة عمر » فاما مات عاوداها » وقال ابن مسعود 
إذ سمم فتيا أبى مومى الاشعرى فى ابنة وابنة ابن وأخت » ثم قال عن ابن 
نسدرة :أله سيواقن هذا قالراى شموه ؟ لتنكللت اذا 9 3 
من الميتدن . مل الفتيا بالحطا ضلالا وخلاظ للبدى » وهذا أ كثر من 
محاط به الا فى سفر ضحم جدا 6 فيطل ما احتحوا بهم ذلك وبالله 2 
واحتجوا بقوله عليه السلام : 9 إنم مختصموزالى واما أنا بعر ولمل أححدكم 
أن يكون ألمن بحجته من الآ خرناقشىله على نحو ما أعع فن قضيت له بشى”" 
من حق أخيه فلا ,أخذه فنا أقطم له قطعه من .النار » أو كم قال عليه ؛ السلام 
قال أبو مد ارهد اح كر فيه » بل هو حجة عليهم » لان النبى 
صل الله عليه وسلم مما مل بهي وا ممع القاهر من البئ أو ابي » وأخير 
الناس أن ذلك لا يحل حراما ولا ربحرمحلالاولا يحيل شمياً عن وجبه فلوكان. 
حم أحد من المسكام حقا» وأن كلماخائفه حقا » لكان ذلك حم النى صلى 
الله عليه و وسل » ولكانهذا بيان واضح فىأن الحق فى واخد » وأن ماخالفه 
خطأ » وحك النى صلى الله عليه وس فى الظاهر بان المال اويدهو غير وجوب 
كون ذلك المال ملكا على الأقيقة لزيد » فهما : شيئان متغابران » واذاكانا 
كذاك فن الممكن أن تكوق ادها حا وال" خر باطلا » فبطل احتجاجوم 
بذك فى كون الحق فىوجبين مختلفين » بل قد أخبرعليه السلام أن المق حق 


أن كه لا له عن وحبهه »2 ولا الواجب إحلال المقفى به لغير ضاحية 6 
قان الوا ماين : أحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ظاهر لو صر عا 
مهسى عن اخدود اننا : طن حك بق » أو 5 0 ناطل ك2 غرتم 
وإذ قلم محق فهو ةولنا » قانا طم وبالله تعالى التوفيق :لا 2م ل لسع أ لظن 
أن لني د الله عليه و ل ع ساطل وهو 0 َه 0 4 ومن 0 هذا 
00 ما 7 نشها ده الشيود والعين الا حق 0 على أنه حدق 3 ا الله 
عل ول واه ر المحسكوم له بخلاف ماهو فى باطنه <ق بان لا يأ ياخذهء ثم 
نقول : إنه ول صح قينا ا علمه مه اأسلام 8 م عاهوعنده حدق فدوافق خللاف 
ما عه الله تعالى به وهذا لا إسحى باطلا » ومن سمى هدا بأطلا فهو كافر 6 
ودياك و سلامةه عليه العادم ف الظهور اوم بالمد إشة كن كن 03 5 دن 
ثلاث , واء راضه عن الا جمى » فتزل ذلك منالقر 3 ا 
الله عليه وم اعا قصد فى كل ذلك ماهو <ق عنده » 5 يكن ذلك عند الله 
تعالى كذلك ل فصح انالحققى وأحد ولا بذ 6 من خا امه باسما أو وهو رى 
أنه دق 6 فليس اغا 4 والكتهة ماحجور اجراوا<دا 6 ون خالة»ه عاك | عالما 
فهو إما فاسق » وإما كافر » انكان خلافا للاس_لام » وبالله تعالى التوفيق . 
وسكالون عن فقهين » راى أحد هما اباحة دم انسان » وراى ور تجرعه 3 
ورآى أحدهما تارك الصلاة كائرا » ول برهالا خركافرا » ورآى أ حده) الساحر 
كافرا » ول بره الا خ ركافرا » فان ًطلقوا أنكل ذلك حق عند الله عز وجل 
لحقوا بانحانين 6 وحدلوا إلسا ااواحدا كا را ةجهم علدا أبد الا دل »6 مورمنا 
فى الجنة علدا أبد إل بد وهذا فابة انون » وليس هذا الياب من نوع ما 
أمر نأ باعطا انه وحر م على ال. حداجذه » وردان حكهان على إنسانين مختافين 
اقاتل لد شوق اعد اكول اف مدو مأجوو وا لخد 


0007ل الك 


فاسق عاض كل سحت . وكذلك فادىالاسير ومعطى الرشموةفى دفع مظلمة 
وقد حاء النص بذلك فى نهى النىصلى الله عليه دسم عنالمسألة ٠‏ وقالوا أيضًا 
ما تقولون فيمن صلى أر بعاوشك أسى ثلا أم أرلما 2« فانم تاشرو بان لصلى 
حى كون عل تومن انتمل أوجماء قد أمركوه . ركعة خامسة فانم قد 
أمركوة بالخلا قطوات وات تال التوفيق:! اننا ل نامر فط بان يصلى. 
خامسة » و[نها أمرناة أن يصق أر ينا لا 1 كثر ةواظامسة الى زادافها هو 
فها مخطى" بلا ش_ك عند الله عز وجل » وما أده مها قط وهو شر انا 
خا و ركو ام اهنا اذا 1 دن أباغاسة #والااء عه مرفوع 
فيها » ولسنا ننكر رفع الأنم وها ننكر رفع الحطا فى الباطن ن » فلو م صل 
الحامسة وهو غير موقن باله صلى أر لعا لكان مقسدا لصلاته 6 لأنه :0 صل 
الحخامسة التى أمر ١‏ بصلا ها » ومن با بإقدامهعلى ترك إعامضلانه قبل أن بوقن 
كاتا توساهنا نلدناواق دخل الغلط على من أراد مزجهما » وهكذا 
القول فى الاجمهادف القملة » اعاهو مأمور عقابلة المسحدا حرام فقط » وغير 
مافوق الفلاة المدضية عديريها ؛ لكن الألم عنه مرتفع إن وافق غيرها 
بإجهاده » وهو مخطى” وغير مأجور فى ذلك » واعا إثؤجر على اجتهاده لاعلى ‏ 
ما أداه اليه الا جمهاد الاأن كون إثرديه الىمحق خينئذ يوجر أجر بن 6 0 
عق التلات وجرا عل الا سا6 ولس فول أن كل عنيه فى امون عا 
أداه اليه اجمهاده » بل هذا عين الحطا و و!ل كنا نقول كل مجمهد فهو 0 
بالاجتهاد وباصابة الحق 6 والاجتهاد فعل اجنود وهو غ-ير الشى' المطاوب 
فانما أمر نا بالطلب لا بالشى” الذى وجد مالم يكن عين المق ؛ والاجتهادكله 
حق » وهو طلب الق وارادته » واتما غلط من غاط لانه توم أن الاجتهاد 
هو فعل الممتهد للشى" الذى أداه اليه اجمّهاده » فسقطواسقوطا فاحشا » وقال 
تعالى : « ليتفقهوا فى الدين » فا وين تعالى التفقه.وهو طلب الحقائق فى 


واجبات الشريعة . وقال عليه السلام : « أن تضلوا بانناس يميناوثمالا © فنى 
الحق » حدثنا أحمد بن حمد ن عبد الله الطامنكى نا ابن مفرج ثنا الصموت 
ذا البزار وهواج#نل إن مرو بن عيد اال قَ لق 7 اللسجة بن مهدى كنا عد 
الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن يحي بن سهيد الانصارى عن ألى بكر ابن 
د بن مرو بن حزم عن أبى سامة هو ابن عبسد ا رجمن بن عوف عن ألى 
هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : « اذا حك الحا كم فاجتهد فأصاب 

فله عاق »وان حم فاجهد 0 فله أجر» ود لك شهت إمضوم فى قوله 
عليه السلام فى هذا الخبر اذا اجنهد الحا م فاخطأ » فقال : معناه فتخطى 
صاحب لق 

قال ادو عد 3 وه_ذا عليوم للا طم 6 للا نه ليس الا خطااو صواب اذا 
مخطى صاحب الق فقد حصل فى الخطأً ول يأمر الله تعالى قط الاك نأضاية 
صاحب اخن ؛ لانه تكليفما ليس فى وسعه ء اعا أمره بالح-م بالبينة العدلة 
عنده ©) 1 اأمين 3 بالاقرار 3 زمامه 6 فا حكم به هن ٠‏ ذلك ق موضعه قل 
5 ببقين الحق» أضاب ساعن لمق أو يصب » فان قال قائل : بل تخطى 
الخطأ » قيلله » هذا خروج عن المعقول » لانه اذا تخطى الحطأ فقد أصاب » 

ا 5 . ل ع ٠‏ 

على صوابه وهذا وسواس ورقة فى الدين ودليل على فساد الاعتقاد » وقال 
بعضهم : لو كان الحق فى واحد لكازما خالفه ضلالا 

قال أبو محمد :ونم هو ضلال ولكن ليس كل لال كة حورا ١اولا‏ فسما 
الا اذاكان عمداء» وما اذا كان عن غيرقصد فالائم ه رفوع قن كينا الحطاً 
ولا فرق » وقال لعضوم : او كان المق فى واحد لنص الله على ذلك نصبا 
لاعمل التأوول 


--_ ةما ب 


قال أبو محمد : فالمواب ان الله تعالى قد فمل » والا يات التى تلونا فى 
باب ذم 1 الاختلاف من . كتابنا هذا وهو قمل هذا الباب الذى محن ٠‏ فيه » فان 
تلك الآانات ناصة صا جليا على أن المق فى واحد » وأن سائر الا توا لكلها 
فاسدة وخيلا وأمزة تعالى بالرد عند التناز ع الى القران والسئة بيان حلى أن 
القول الذى «شهد له النص هو المق » وهو من عند الله تعالى » وما عداه 
باطل ليس من عد_ده » وقد أخيق تعالى : ان الاخة_لاف ليس من عنده 
عز وجل 6 فصح ان مالم يكن من عنده تعالى فهو باطل » فصح أن الاق فى 
واحد ضرورة وبالله تعالى التوفيق . واحتج لعضهم فى ذيك بان الاك امون 
بانقاذ مالشهد به الشاهدان العدلان عنده » وقد لث_هدان على باطل فهو 
1 مما هو فى الباطن ا 

قال أنو مد : وهذا عويه شديد» و لم قد مه الله بانفاذ شهادة هذين 
الشاهدين اللذبن يشهدان بالباطل بل نهاه عن ردهاء لانه لابدرى أنهما 
تاسقان على الحقيقة 2 5 مغثلان لاعدلان » ولكن لالم تعامهما كذيك 
رفع عنه الاثم فى الماط ن © وأمره بلحم بهما فى الظاهر وليسٍ بدذل. مهذا 
فى جلة الجنهدين » بل قد حك بالحق ا مقطوع على أن الله تعالى أله الحم 
به » ولو رده لكان عاصيا لله تمالى » فهذا عنزلة ماأهر نا به من ٠‏ فك الااسير » 
ففكه بالمال فرض عليئا » وأخذ العدو ذلك المال حرام عليه » وقد بين 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم هذا بقوله :2 فن قضيت له بشى” .من حق أخيه 
فلا بأخذه فائما أقطعٍ له قطعة من النار »6 . فقد نعى الننبى دل الله عليه وسل 
من عل الحقيقة عن . أن ينف خلاف مايدرك أنه حق . وسأات بمضهم نقات 
له : ماتقول فيمون لتى أجنبية فظنها زوحته فوطتهاء 5 هو مق أم 
على" « فقال لى : ماحرهها الله قط عليه مع جهله بإنها أجنبية » فقات له : 
لقد أقدمت على عظيمة فى قولك إن الله 0 عليه الا جنبية مع 


باوغ التحرم اليه » وخرقث الاجماع والنص بكذبك فى قوله تعالى : « إلا 
على زو اهم اوغاظطكت أعانهم فامهم غير ملمومين فن ابتغى وراء ذلك 
فأوائك مم العادوز 6 . وهلمه ليست /زوجة له » ولا ملك عين » فهو عاد 
مخطى" واطى" حرام » إلا ان الاثم عنه ساقط ليله فقط » وأيضا فاذالم 
تكن حر اما عليه فهى بلا شك حلال له » إذ ليس فى العالم إلا حلال أوحرام 
وقال ابن عياس : مالعث مهد صلى الله عليه وسَلٍِ إ إلا محرما ومحللا . قال ذلك 
لانسان سمه .قول : إن النبى صل الله عليه وس قال فى الضب لا أحله ولا 
أحرمه » فقال له ابنعياس ماذ كر نا وكلاما هذا معناه فانقطم . واحتج لعضهم 
باستخلاف أفي بكر على القضاء زيد بن ثابت وهو غالته فى أانضية كثيرة 

قال ابو عمد > وهذا لاحجة لطم فيهء لاننا لانقله أبا بكر ولا غيره » 
وثم يخالفون أبا بكر فى عدة قضايا بلا دايل » فلا يتكروا عليئا خلافه حيث 
قام الدليل على خلاف قوله وقال بعضهم : لوكان الله تعالىكلفنا اصابة الحق 
وادراك الصواب لكان تعالى قدكافنا مالا اطيق 

قال أبو محمد : وهذا عويه ضعيف » وكذب القائل ماذ كرنا وما كلفنا 
عز وجل من ذلك إلا مانطيق » لاله قد أدرك الصواب كثير من الناس 
ووجدوه وجودا صحيدا أبقنوا فيه أنهم >قون » وما 9 بعضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفيقنا الا بالله تعالى . وقال بعضهم : لوكان الناس مكافين 
عين الصواب لكان عل من اليه الاعادة لكل ماعمل بغير المق 

إقال أبو مد : أما ماكان م نك الششرائع مرنبطا بوقت محدود الاول 
والاآخر فلا امادة على من تركه أصلاء إلا حيث حاء النص باعادته » لاله 
لاسبيل إلى رجوع وقت تلك الشريعة وهى لم تتومر بها إلا فى ذلك الوقت 
فلا سبيل الى أدائها » إذ لاسبيل الى الوقت الذى لاتؤودى إلا فيه كالصلاة 
وما أشبهها » والصيام ونحوه » فلا يتغى شيئا من ذلك لا جاهل ولا عامد 





لس اهنم عدم 


ولا متأول » عاشا الناسى والنائم للصلاة » وحاشا المريض والمسافر والمتتقى” 
مدا للصوم فقط » وأما ما كان مرتيطا بوقت محدود الاول غمير محدود 
الاخر» أو كان غير مرتبط بوقت فهو مثؤدى أبداً ومعاد ولا بد » كانسان 
جهل الزكاة فى البر فبق سنين مساما مالك لمقدار جب فيه الركاة منه » ثم 
عل إعد ذلك فعليه الزكاة لاسئين الحالية 6 وكانسان نم يعم أن السلم فى غير 
المكيل والموزوخ لأ مجون فس سنين ججمة فى حيوان » أو فما لا يكال ولا 
يوزن ثم علم فعليه فسخ كل ما أخذ من ذلك ورده الى أربابه » والكم فيه 
كحك الفاصب فيا بيده اذا تاب ولا فرق » وكأ نسان أداه اجتهاده إلى أنه 
لا تفقة اورونه وذي رحمه المحرمة عليه ء فأقام كذلك عشمرات سنين » ثم علم 
فهى دين عليه يدها الهم بدا » ويخرج من رأس ماله إن مات » وهكذا فى 
كل شى" د بالله تعالى التوفيق . وشغب بعضهم بان العامى اذا اختلف عليه 
الفقباء فانه مخير فى أقوالهم 

قال أبو مد : وهذا خطأو لنا تقول به » وقد بينا هذه المسألة فى باب 
التقليد من كتابنا هذا فاغنى عن إعادنه » وموه بعضهم بان قال : الميتة عين 
واحدة وهى حلال للدضطر حرام على غير المضطر 

قال أبو محمد : وهذا عين الفغب والقوبه » لافنا لم ندم يمن اختلاف 
حكم العين الواحدة على ا نسانين متغايرين » أو فى وقتين مختلفين » بل هذا 
لازم فى كل عين ء فال زيد حلال لويد حرام على “مرو » والا كل فى شوال 
حلال للبالفين المقلاء وحرام عليهم فى رمعضان » وهكذا ججيع ال شرائع أو لها 
عن آخرها وهكذا كل أحد مرة ثلزمه الصلاة اذا دخل وقتها » ومرة محرم 
عليه قبل دخول وقتها ومرة محرم دم زيد » ومرة يحل » وإعا أنكرنا أن 
تكون الميتة حلالا لويد حراما عليه فى وقت واحد » وان يكون البيع تاما 
قبل التفرق بالابدان غير تامقبل التفرق بالابدان 6 والقصاصمن القائل واجبا 


حراما فى وقت واحد » فثل هذا الجنون أنكرنا لانهلا يصدقه ذو عقل » 
ولامن به طباخ )١(‏ » ولانه شى" لابقدر عليه أحد لاله يتؤدىالىالوسواس » 
والى ان يقال ازيد : إن فعلت هذا الفمل فانت مأجورعليه وفى الجنة » وأنت 
آثم عليه وفى النار فى وقت واحد . ولا سبيل الى أن يكون أحد فى النار 
وق اللنة. قوفت واد ولا أن كون دم ولع عاديا كش عر وخل 
يذلك الفعل مطيعا لهفى وقت واحد . فهذا الوسواس أبطلنا لاغيره مما نعةل. 

وقال بعضهم : لو كنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عليه 
دليلا » من أصابه عل أنه أصابه » ومن أخطأه عل أنه اخطأه . 

قال أبو مد : والجواب عن هذا : ان أوائل مذاهبناكلها نحن تقول فها 
بذاك » وأسل مدعنا أن الا خذ بظاهر القرآن والحديث الصحيح حق » 
ونحن على بقين من أننا مصيبون فى ذلك » وفى كل قول أدانا اليه أخذنا 
بظاهر القرآن والحديث الصحيح » وان من خالفنا مخطى'” عند الله عز وجل 
ونحن على يقين من ذلك لا نشك فيه ولا يمكن خلافه » واها ينى عايناالحق 
ف سكن الموثنات مكل يناه حدكين. باعيا ييا لا ندرى أيهما الناسخ من 
المنسوخ » ولسنا ننكر خنفاء الق علينا فى عض هذه المواضع » وقد علم 
غيرنا بلا شك وجه اق فماخنى علينا 6 علمناه نحن فيها خنى على غير نا ومن 
شاهد النى صلى الله عليه وسلم روه الا واقن منه عل اليقين فيا غاب عنا 
يلا شك *» 
: وقال لعضهم : قد يكون الانسان على مذهب لعضده ويقاتلءنه ويعتقد 


الحق فيه ثم ينتقل الى غيره . 


)١(‏ في اللسان : « أصل الطباخ القوة والسمن ثم استعمل فى غيره فقيل لا طباغ له أى 
لاعقل له ولا خير عنده »> وفيه أيضا : د وجد خط الازهرى طباخ بهم الطاء ووجد خط 
الايادى طباخ بفتح الطاء »> 


قال أبو مد : لو قال هذا من يبطل الحقائق لكان أشبه بقوله » وهذا 
لا معنى له» لا نكل هن كان على مذهب ثم تركه لاخر فانه لا يخلو من أحد 
. وجبين لانالث ما البتة: إما أن يكو نعلى حق ثم دخلت عليه شهة لم ينعم 
قيها النظر ولا تقصى البرهان على شرائطه فترك المق للباطل واخطأ فى ذلك» 
أوكان على مذهب لم بقم له على صحته برهانواعا اعتقده بشبهة لم يتقص فهها 
طرائق البرهان » فتركه لشمهة أخرى دخلتعليه » فانتقل من باطل الىمثله » 
أو تركه لشى' يقوم عليه برهان يح فانتقل من باطل الى حق» فهو لا بد 
مغفل ضرورة ومخطى"بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان الصحيح »؛ إما 
لانه لم يبلغه » واما لأأنه لم يتقصه ولا تأمله » فلا بدّله م ناحلأ 6 قلناء إما 
فى اعتقاده الأول الذى | تتقل عنه » و إمافى اعتقاده الثانى الذى انتقل اليه» 
أو فىكليهما ؛ونحن لم ننف الخطأ عن الناس بل أثيتناه » وإبما تفينا التضادءن 
المق »وأن ينتقل من <ق غير منسوخ الى حق مضاد لذلك الحق الذى انتقل 
عنه » فهذا هو امال الذى لا سبيل اليه البتة » وقد بينا وجوه البراهين 
المحاح التى لا يصح شى” إلا مها » والبرهان الذى لا يكون أبدا الا صميحا» 
وبينا ما يظن انه برهان وليس بيرهان فى كتابنا المرسوم بالتقريب الحدود 
المنطق -وهوكتاب جليل المتفعة عظم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق عنه 
قن أحب الثلج وأذيقف على عل المقائق فليةرأه » ثم ليقرأأ كلامنا فىوجود 
المعارف من كتابنا المرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقر ا كتابنا هذا فانهياوح 
له الحقائق دون اشكال .وبالله تعالى التوفيق * 

فاذ بطلكل ماشغيوا بهبحمدالله فلتقل فى اقامة البرهان على | بطالقوطم 
الفاسد وبالله تعالى تمتصم © 

فن ذلك ان القائلين هذه المقالة اعا يقولون ما باتفاق منهم » حيث لا 


يوجد نص منقرآ ن أو سنة صحيحة على حسب اختلافهم فى صفة ما يجب قبوله 


منالسنن » و أما حيث بوجد لص قرآن و سنة فلا لسع أحداً عندث اجهاد 
فى خلافها بل هوخطى" مخالفها عندم . 

قال أو تمد : فاذ هذا قوطم فقد كفينا محمد الله تعالى مو نهم » لانه 
لا نازلة الا وفمها نص موجود » ولول يكن كذك لكان ذلك الحكم ششرعا 
فى الدين ليس من الدين وهذا تناقض . ومو هوا أيضا بلفظة «الا<تهاد» فقالوا 
:هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد » وهذا مما لا بسوغ فيه الاجتهاد . 

قال أو تمد : حقيقة الامر ص أي إن كانوا لعذون بالاجتهاد اجتهاد 
المرء نفسه فى طلب حك دينه فى مظان وجوده ‏ ولا مظان لوجود الدين الا 
القران والسق _فقذ صدقوا + والاجتياذ الل د كور فرش عوك أخد فكل 
شى” من الدين» فهو قولنا » وان كانوا يمنون بالاجتهاد أن يقول رأبه ماأداه 
اليه ظنه » فهذاباطل لا يحل أصلا فى شى' من الدين » وإيقاع لفظة«الاجتهاد» 
عنىهذا المعنى باطل فى الديانة » وباطل فى اللفة » وحريف للكلمعنمواضعه» 
ونعوذ بالله من هذا * 

وما ببطل قوطم وان كان فها أوردنا كفاية ‏ امم يةولون : إن 
كل قائل #تهد فهو #ق مصيب » وحن تقول : إعم ف وهم هذا مخطئون 

عند الله عز وجل بلا شك » وإ إعم فيه على ناطل 6 اذا سحكو| :اانا بالصواب 

والصدق فى قولنا » فقد أقروا سطلان قوطم . لانذا حقون فىقولا: ام 
مخطئون باقرار » وفى هذا كفاية ١‏ ن عق . ويقال طم #أق المتظمين 
فى الفتياأأحد أخطأ أم لا فان قالوا : لا كابر وا ء لا ل يهان الما 
موجود » وان قالوا :نم م كوا توطمالنا سال أن كل عمد مصيب .وسكالون 
عن هيه تعالى عن التذرق » أنهى عن حدق أم عن باطل 7 ففان قالوا: :عن <ق » 
كفروا » وان قالوا: نبى عن باطل» تركوا توطم الفاسد. وكل آنه تلوناها 
فى بابذم الاختلاف من كتابناهذا فهى ممطلة لتوهم الناسد فى هذاالباب 


وبالله تعالى التوفيق . 

ومن ذلك قوله تعالى : « فان تنازعكم فى شى ذردوه الى الله وارسدول 
اذكتتم تومنون بالله واليوم الآخر» فلم يطلق لنا تعالى البقساء على 
التناز ع » وأمرنا بالرد الى النص والا خذ به » وأيضا فان الدين ليس موكولا 
الى ما أراد القائلون أن يقولوه » وقائل هذا كافر » وائما الدين مردود الى 
فص أو إجماع » فن خالف الوجه فى ذلك فهو مخطى'» وأيضا فان الله تعالى 
يقول : « لا يكلف الله نفسا الاوسعها » وليس ف الوسع ان يعتقد أحدكون 
شى' واحد حراما حلالا فى وقت واحد » على انسان واحد » ولا ان الدبن 
ينتقل حكه من “ليل الى حرم اذا حرم الشى” «فت ما وحلله مفت آخر . 
وأيضا فان المنتى ليس له أن يشرع ولا أن يحلل ولا أن يحرم » وإا عليهأن 
يخبر عن الله تعالى محكه فى هذه اانازلة » ومن الال أن يكون حك الله تعالى 
فبها غير مستقر 6 إمابتحليلوإما بت<رم وإمادوجوب » وقوله تعالى :«اليوم 
أكلت لي دينك » مبين ا الم قد استقر ىكل نازلة » إما بتحريموإها 
بتحليل وإما بايجاب » ومن لل وحرم باختلاف الفقهاء» فقد أقر أنهم يحرمون 
ويحالونوبو جبونءفهذا كفرممن اعتقده . وةولهتعالى : «ولاتقولوا لمانصف 
السننكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » ميطل 
لقول من قال : إن الشى” يكون حراما حلالا باختلاف الفقهاء فيه » وضخيرأن 
قائل ذلك كاذب »6 وانه ماحرم الله تعالى فهو حرام لاحلال » وما أحله تعالى 
فهو حلال لاحرام ؛ وكذلك القول فيا أوجبتءالى.وقال عليه السلام : « ان 
الحلال بينوإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لايعامها كثير من الناس » فاولم 
يكن علينا اصابة الحق »وكنا لايازمنا شى" إلا الاجتهادفقط ‏ : لكا نكل . 
أحدمن الناس هالما بحك تلك المشةبهات 6 بل كانوا ناقلين باقوالهمللحرام البين 
الى التحليل » ولاحلال البين الى التحريم » وهذا كفر وتكذيب للنى صلى 


عد لوانت 


اللهعليه وسلم . 

فصح لماذ كرنا ان من لم بعل تلك المشقبهات فقد جهلها ؛ ومنجهلها ققد 
أخطأها ولم يصب الحق فبها » وصح أن القائل فى الحرام : إِنه حلال» أو 
فى الحلال : إنه حرام مخطى” بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 

وبازممنٌقال : إ نكل قائل نهد فهوهصيب -: أن يقول : إن من قال إن 
المتأولين كفارآن يكون >قاصادةا وأن يقول إن من قالإنهم »ؤمنون فساق 
أن يكون محقاصادةا » وأن يقولإن منقال نهم مؤمنونغيرفساق أن يكون 
محقا صادقاء فيازم من هذا أن يكون الرجل كافرا هئ منا فاسقا فاضلا فى وقت 
واحد » وهذالابةوله هنبقذف بالحجارة . ويلزم من هنذا أن يكون المرء فى 
الجنةتخلراً ؛ وف النارلداً فى وقت واحد » لانالكافر مخلدفالنار » والمؤمن 
مخلد فى النة 6 فاذا كان المرء كافرا بقول هنقال فيه إنه كافر » وهثئرمنا بقول 
من قال فيه إنه مئؤمن » ذهو فى الإنة وفىالنار فىوقت واحد » وهذا ءالا 
:قوله الا ووشوين »وكل ذلك قد قال به فضلاء ع1 من أهل العلم » لعغئى 
تكفير أهل الا هواء وإبطال تكفيرم من الصحابة والتابمين الى تمل جر . 
وك من هذا انال ماق قد فى عن أن وجل وراعنه 6 وان با رالسل 
متفرقة عن سبيله » وقد نص النى صلى الله عليه وس_لم على مخطئة حماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم من المجتهدين » كتخطئته عليه السلام أبا بكر فى 
تفس_يره للرؤيا » وجمر فى قوله فى #رة المهاجرين الى الميفة » وأسديق ن 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عاص بن الاكوع » وسار الفتاوى التى اخطوا 
فتياكا ق.الستابلق وضع هل الحامل المتو فى عنيا ر وها اضر الاجلين :+ 
ومثل هذا كثير . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا مد بن سعيد :نا احمد بن عبدالبصيرثنا قاسم بن اصبغ ثنا عمد 
. بن عبد السلام الخشنى ثنا حمد بن المثنى ثنا عبد ال رحمن بن مهدى ثنا سفيان 


الثورى عن حبيب ن أى نابت عن خالد بن سعد قال : دخل أو “سعود على 
حذيفة فقال : اعهد الى » قال : ألم يأنك اليقين ؟ قال : إلى » فان الضلالة كل 
الضلالة ان تعرف ما كنت تنكر» أو تنكرما كنت تعرف » وإياك والتاون. 
فى دين الله أو ف أس الله » فان دين الله واح_د . فبين حذيفة ووافة-ه 
أو مسعود رضى الله عنهما» وهذا نص قولنا » والذى لا يجوز غيره » 
وهو ما استقر عليه الامى اذ ماتالذىصلى الله عليه و سو بالله تعالىالتوفيق 
وهو حسينا ونم الوكيل 
الباب السابع والمشرورتف 
فى العذوذ 5 

قال أبو ممد : الشذوذ فى الاغة _التى خوطبنا مها هوالخحروج عن الجلة» 
وهذه اللفظه فى الشر بعة موضوعة باتفاق على معنى ١”‏ » واختلف الناس فى 
ذلكالممنى 

فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الواحد من العاماء سائ رمم . وه_ذا 
قول قد بينا بطلانه فى بأب السكلام فى الاجماع منكتابنا هذا .والجد شرب 
المالمين.وذلك أنالواحداذا خالف الجبورالى حق فهو مود ممدوح»والشدوذ 
مذموم باججاع » فحال أنيكون المرء تمودا مذمومامن وجه واحد» فىوقت 
واحد » وممتنع أن بوجب شى” واحد الخد والذم مما فى وقت واحد» من 
وجه واحدء وهذا برهان ضرورى . وقد خالف حميع الصحابة رغى الله 
عنهم أبا بكر فى حرب أهل ااردة » فكانوا فى حين خلافهم مخطثين كلهم » 
نان فووعده المضيف »قبطل القول لذ كور 

وتالت طائمة : الشذوذ هو أن يجمع العلماءعلى أم ما » ثم يخر ج رجل 


منهم عن ذلك القول الذى جامعهم (1) عليه » وهذا قول أبى سليان وجموور 
أجحابنا وهذا المدنى لو وجد نوع من أنواع الشذوذ » وليس حدا للشذوذ 
ولارمما له . وهذا الذى ذ كروا ‏ لووجد ‏ شذوذ وكفر معاً لما قد بينا فى 
باب الكلام فى الاجما_ع أن من فارق الاحجاع وهو يوقن أنه إجماع فقد 
كفر » مع دخول ما ذكر فى الامتناع والحال » وليت شعرى !1متى قيةنا 
إجماع ميم العلماء كلهم فى ملس واحد فيتفقون ثم يخالفهم واحد منهم ! 
والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حد الشذوذ هو مخالمة 
الحق» » فكل من خالف الصواب فى مسألة مّا فهو فيها شاذء وسواء كانوا 
أهل الار ضكلهم بأسر أو بعضهم » والججاعة واجخلة مم أهل الحق > ولو 
يكن فى الاأرض منهم الا واحد فهو اجماعة وهو الجلة » وقد أسل أبوبكر 
وخديجة رضى الله عنهما فقط » فكانام الجاعة» وكان سار أهل الارض - 
غيرهاوغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل شذوذ وفرقة » وهذا الذى 
قلنالا خلاف فيه بين العاماء ؛ وكل من خالف فهو راجع اليه ومقر بشغاة او 
ألى »والحق هو الاصل الذى قامت السماوات والا رض به » قال الله تعالى > 
«ماخلقنا السهاوات والا رض ومابينهما الا بالحق » فاذا كان الحمقهو الادل 
فالباطل خروج عنه وشذوذ منه » فاما لم يبز أن يكو نالحق شذوذا » وليسر 
الاحق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسيم أواله: افترو 2 
وبرهان تاطمكاف وله الجد . 

وسئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد لاجماعة : ما تقول فى 
خلاف الاثنين للجماعة ‏ فانقال : هو شذوذ» سئلعنخلاف الثلاثة للجماعة 
ثم يزاد واحدا واحدا هكذا أبداء فلا بد له من أحد أمرين : إما أن يحد 
عدداً ما بانه شذوذ » وان ما زاد عليه ليس شذوذا » فيأنى بكلام فاسى 


لادليلعليه فيصير شاذا على الحقيقة » أو يّادى حتىيخر ج عن المعقول وعن 
إجماع الامة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا ء ولا بد له من ذلك .وبالله تعالى 
التوفيق ٠‏ 

فكل من أداه البرهان من النص أو الاجاع المتيقن الى قول ما ولم 
يعرف أحد قبله قال بذلك القول » ففرض عليه القول با أدى اليه البرهان » 
وءن خالفه فقد خالف الحق » ومن خالف الق فقد عصى الله تعالى . قال 
قعالى : « قى هاتوا برهانك إن كنم صادقين » ولم يشترط تمالى فى ذلك أن 
يول به قائل قبل القائل به » بل أنكر تعالى ذلك على من اله » اذ يقول عز 
وجل حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا : « ما سمعنا بهذا فى الملة 
الاخرة ان هذا الا اختلاق » 

قال أبو مد : ومن خالف هذا فقد انكر على جيم التابمين » وجييع 
الفقباء لعدثم » لا نالمسائل التى تكلم فيها الصحابة رضى الله علوم من الاعتقاد 
أو الفتيا فكلها خصور مضبوط » معروف عند أهل النقل من ثقات المحدئين 
وعاماتهم » فكل مسئلة لم يرو فيهاقول عن صاحب لكزعن تابع فن نعده» 
فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة يقول لم بقله أحد قبل بلا شك » وكذلك 
كل مسألة م يحفظ فهاقول عن صاحب ولا تابع » وتكلمفيها الفقباء بعدمم 
فان ذلك الفقيه قد قال فى تلك المسألة بقول ل يقله أحد قبله» ومن ثقف هذا 
الباب فانه يبد لا بى حنيفة ومالك والشافمى أزيد من عشرة آلاف مسألة 
ل يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه » فكيف يسوغ هؤلاء الجهال للتابعين ثم لمن 
بعد أن يقولوا قولا لم يقله أحد قبلهم » ويحرم ذلك على من بعدثم الينا 
تم الى نوم القيامة » فهذا منقائله دعوى بلابرهان 6 وخرصف الدبن »وخلاف 
الا ماع على جواز ذلك لمن ذ كرناء فالامس كا ذ كرنا . فن أراد الوقوف على 
ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد منالصحابة ‏ فهم أول هذهالا مة 


ثم ليضرب بيده الى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل » فان الخفتى فيا قائل 
بقول / يقله أحد قبله » الا أن بيننا تحن وبين غيرنا فرتا وهو تنا لا تقول 
فى مسألة قولا أصلا الا وقد قاله تمالى فى القرآن أو رسوله عليه السلام فيا 
صح عنه » وك بذاك أنسوحقاء وأمامنخالفنانان اكث ركلامه فيا لم سبق 
اليه » فن رأيه : وكويرنا وحشة. والجد لله رب العالمين كثيرا . وصلى الله 
على مد خائم الثبيين وحسينا الله وعم الوكيل 


الياب الثأمن والمشرورتف 


فى تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذ كورين فى 
الاختلاف بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم 

ل تمد : أما الصحابة رذى الله 2 فهو كل من جالس اانبى صلى 
الله عليه و ولو ساعة » وثعم منه ولو كلة فا فوقها » أو شاهد منه عليه 
السلام أمراً بعيه » ولم يكنمن المنافقين الذي اقصل تفاقهم واشتهر حتىماتوا 
على ذلك » ولا مثل من تفاه عليه السلام باستحقاقه كهيتث انث ومن جرى 
مجراه » ف ن كان كا وصفنا أولا فبو صاحب » وكلهم عدل إمام فاضل رضى » 
فرض ا توقيرهم ولمظيموم » وأن نستغفر هم وتحبهم » وكرة يتصدق با 
احدهم أفضل من صدقة احدنا عا يلاك » وحاسة من الواحد منهم مع النى 
صلى الله عليه وس أفضل من عبادة أعذ] مهرم كه ع وسيؤاء كأن من د كنا 
على عهده عليه السلام صغيرا ا بالغا 6 فقد كان النمان بن لشير وعبد الله بن 
الزيير والحسن والحسين ابنا على رضى الله عنهم أجمعين من أبناء المشر فأقل 
اذ مات النى صفى الله عليه وس » وما المين تان سيقت ان عت سكين 
اذ مات رسول الله صى الله عليه وسلٍ 6 وكان ود بن الربيسع ابن خمس سنين 


ذاه لد 


اذ مات النبى صلى الله عليه وسلم وهو يعقل مجة جها النى صلى الله عليه وسلم 
فى وجبه من ماء بكر دارثم » وكلهم معدودون فى خيار الصحادة » مقمولون 
فما رووا عنه عليه السلام أتم القبول » وسواء فى ذلك الرجال والنساء» 
والعبيد والاحرار 

وامامن أدزك رسول اله صلى اللهعليه وسلم بعقلدوسنه الا أنه لم يلقه 
فليس من الصحابة ولكنه من التابعين » كا لى عمان النهدى » وأنى رحاء 
المعطاردى » وشريح بنالحارث القاضى » وعلقمة » والاتسوة ومسروق » 
وقدسبن أبىعازم » والرحيل الجعنى» ونياتة الجمنى » وجمرون ميمونوسامان 
ابن ربيعةالباهلى » وزيد بن صوحانوأنى مريم الحنتى » وكلبت بن سور وجمرو 
ابن بترتي » وغيرثم » واعداد لا يحصهم الا خالقهم عزوجل » ومن هؤلاء 

من أفتى أيام حمر بن الحطاب » ودَهَى بين الناس زمن 2 وعمان 

وأمامن ارئد بعد النى صلى الله عليه وس وبعد أن لقيه وأسلئم راجع 
الاسلام وحسنت حاله » كالا شعث ٠‏ اللو 0 
فصحيته له معدودة » وهو بلا شك من جلة الصحابة 6لتقولر سول الله صلى الله 
عليه وسل 2 أساءت على ما سلف لك من خير» 6 وكلهم عدول فاضل من أهل . 
الجنة قال الله تعالى : « عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم ترام ركما سجدا يبتغون فضلا من ن الّمورضوانا سهاهم فى وجوهوم من 
ثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الاتحبيل كزرع أخرج شطأه 
ذا زرهفاستغلظ فاستو ى على سوقه لمحب الر داع ليفيظ بهم الكفار وعد الله 
الذبن آمنوا وملوا الصالحات منوم مغفرة وأجراً عظها 6 وقال تعالى : « لا 
موي مم من أقق من قبل الفنتح وقائل أولئك أعظم درجة هن ع الذن 
عقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » الاابة . وقال تمالى : 2 إن 
الذين سبقت طهممنا الحسنى أولئك عنها مبعدون لايسمعون حسيسهاوثم فيا 


أواجد 


اشتبت أتفسهم خالدون لا محزهم الفزع الا كير وتتلقام الملائكة هذا بومم 
الذى 2 توعدون » 2 

فال أبو محمد : هذه مواعيد الله تعالى ووعد الله مضمون امه » وكلهم 
عمن مات مئمنا قد آمن وعمل الصالحات» وقال رسول اللهصلى الله عليه وسل: 
« دعوا لى أابى فلوكان لاحدك مثل أحد ذهبا فاتفقه فى سبيل الله مابلغ 
مد احدهثم ولاتصيفه» 

وقد قال قوم : إنه لا يكون صاحيا من رأى اننى صلى الله عليه وسلم 
مرة واحدة لكن من تكررت محبنه 

قال أو محمد : وهذا خطا بيقين»لانه قول بلا برهان » لم نسأل قائله عن 
حد التكرار الذىذ كر »وعن مدة الزمانالذى اشترط عفان حد فى ذلك حدًا 
كان زائدا فى التحم بالباطل » وإن لم يحد فى ذلك حداكان تائلا بما لا علمله 
به وكنى بهذا ضلالا . وبرهان بطلان قوله أيضا :أن إمم الصحبة فى اللغة 
اا هو لمن ضمته مع آخر حالة ما فانه قد صمبه فيها » ذا كان من رأى النى 
صلى الله عليه وسم وهوغير منابذ له ولاجاحد لنبونه قدسصحيه فى ذلك الوقت 
وجب أن يسمى صاحبا . وأما التابعون ومن بعدثم فاما لنا ظاهر أحواطم , 
إذ لا شهادة من الله تعالى لاحد متم-م بالنجاة » وليس كل التابعين فن بعدمم 
عدلاء فعا براعى أحواهم » فن ظهرمنه الفضل والعل فهو مقبول النقل 

قال أبو مد : وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بحنين فى 
اثنى عشر ألف مقائ لكلهم بقع عليهم اسم الصحبة» ثم غزا تبوك ىأ كثرمن 
ذلك ووفد عليه جميع المطون من جميسع قبائل العرب وكلهم صاحب»وعددمم 
بلاشك يبلغ أزيدمن ثلائين الكانيان: ووفد عليه صلى اللهعليه وس وفود 
الجن فاساموا وصح لهم امم الصحبة ؛ وأخذوا عنهصل اله عليه وسل القرآن 
وشرالم الاسلام .وكل من كنا من لتى النبى صلىالله عليه وسلم وأخذ عنه 


فكلٍ اس ى" منهم إنسوم وجبهم فبلا ش 0 أفتى أهله وجيرانه وقومه ؛ 
هذا أ يعم ضرورة “ثم ثم مرو الفتيا فى العيادات والاحكام إلاعن مائةونيف 
وثلاثين منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصى الشديد » فكيف ٠‏ لسعم من 
له رمق م ن عقل » أو مسكةمن دين وشعية منحياء ال بدعى علمهم الاجاع 
فيا لا وقن أن جميعهم قال به وعامه » لاسما وإعا ننازعهم ف دعوى الاججاع 
عليهم فى الخطأ المخااف لكلام الله عز وجل فى القرآنٍ » والثابت عن رسول 
٠‏ الله صلىالله عليه وسلم» فهذا عو العصوفيا ذكرنا بين العل يكذب من ادعى 
الاججاع علىما + يكن أن يخنى من أحكام القراآن والسئن» فكيف على خلاف 
القرآن والسان 

قال أبو تمد : وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى امم كل من روى عنه 
٠‏ مسألة فا فوقها من الفتيا من الصحابة رضى الله ء: » وما فاتنا منهم إن كان 
فات إلا يسير جدا من لم برو عنه أيضا إلا مسألة واحدة أو مسألتان وبالله 
تعالى التوؤيق. 

المكثرون من الصحابة رضى الله عنهم فيها روى عنهم من الفتيا 
عائشة أم المؤمنين » مر بن الخطاب ء ا بنه عبد الله » على بن أب طالب » عبد 
الله بن المياس ؛ٍ عبدالله بن مسعود » زيد بن نابت ٠‏ فهم سبعة بك نأن يجمع 
من فتيا كل واحد معوم سفر ضحم » وقد جم أبوبكر دين مومى بن إعقوب 
ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن العباس فى عشرين كثابا وأبوبكر 
لمذكور أحد أكة الاسلام فى الم والحديث . 
والمتوسطون يم فها روى عم من الفتيا رضىالله عم 

أم سامة أم المؤمنين » أنس بزمالك » أ بوسعيد الخدرى » أبو هريرة » 
عمان بن عفان » عبد الله بن مرو بن الماص » عبد الله بن الزبير ؛ أبو مومى 
الاشعرى » سعد بن أى وقاص » سامان الفارسى » جابر بن عبد الله » معاذ 


لس٠دسية‏ د 


ابن جبل » أبو بكر الصديق. ق. فهم ثلاثة عشر فقطءيمك نأن بجمع * ن فتيا كل 
امرى” منهم جزء صغير جداً . ويضاف أيضا الهم طلحة 6 الزبير » عبدارحمن 
ابن عوف » سمران بن الحصين » أبو بكرة » عبادة بن الصامت » معاوية بن 
ألى سفيان . 
والباقون مسهم رضى الله عنهم مقلونفى الفتيا 

لا بروى عر: ن الواحد منهم الا المسألة والمسألتان والزياده اليسيرة على لك 
فقط » يعكر. ن أذ يجمم » ن فتيا جريعهم جزء صغيرفقط لعد التقصى والبحث » 
ذومم رضى اللهعنوم : أو الدرداء “أبو الدسر » أنو سامة المخزوى » أنو عبيدة 
ابن الجراح 6 سعيد بن زيد » الحسن والحسين ابنا على بن أألى طالب » النمان 
ابن بشير » أبو مسعود » ألىّ إن كمب » أنو أيوب » أو طلحة » أبو ذر » أم 
عطية » صفية أم المؤمنين » حفصة أ مالم منين » أم حبيبة أم الم منين وأسامة 
ابن زيد» جعفر , إن أي طالب » البراء بن مازب »ة رظة بن كمب » أبو عبد 
اله البصري » نافع أخو أبى بكرة ة لامه » المقداد بن الاسود » أبو السنابل بن 
كك » الخارود المبدى » لب بنت ال ء أبوذورة + أبو شري الكبي 
بو برزة الاسلمى » أمماء بنتأبى بكر» أم شريك الحولاءبنت تومت 6أشسيد 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حبيب بنمسامة » عبد الله بن أنيس»حذيفة 
ف اليان » تمامة بن أثال » مار بن ياسر » عمرو بن العاص » أبو الغادية 
الجهنى السلى » أم الدرداء الكبرى » الضحاك بن خليفة المازنى » السك بن 
حمرو التفارى » والمه بن مميك الاستائ » عبد الله بن جءفر » عوف بن 
مالك » عدى بن حأم » عبد الله بن ن ألى أوف » عبد الله بن سلا م» جمرو بن 
عبسة ؛ عتاب بن أسيد » ععمان بن أبىالعاص ء عبد الله بن سرجس » عبدالله 
ابن رواحة » عقيل بن ألى طالب » مائذ بن عمرو » أبو قتادة » عبد الله بن 
معمر العدوى » مير بن سعد » عبد الله بن ألى بكر الصديق » عبد الرحمن بن 


ألى بكر الصديق » ماتكة بنت زيد بن عمرو» عبد الله بن عوف الزهرى » 
يدن ماد ١1‏ ل هنيب 6 سعد بن عبادة ؛ قيس بن سعد » عند الرمن بن 
سهل » *عرة بن جذدب 6 سهل بن سعد الساعدى » معاوية بن مقرن » سويد 
ابن مقرن » معاوية بن الك » سهلة بنت سهيل » أبو حذيفة بن عتبة » 
سامة بن الا كوع » زيد بن أرتم » جرير بن عبد الله البجلى » حابر بن سمرة» 
جويرية أم المؤمئين » حسان بن ثابت » حميب بن عدى » قدامة بن مظعون 
عْمان بن مظعون » ميمونةأمالمؤمنين » مالك بنالحويرت ء أب وأمامة الباهلى» 
عرهان نانة ونان الا رقا عكاك بن الولناء شر ين النيض + 
طارق بن شهاب »© ظهير بن رافع » رافع بن خد يج » فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فاطمة بنتقيس » هشام بن حكيم بن حزام ؛أبومحكيم 
ابن حزام 6 شرحبيل بن السمط » أم سليم » دحية بنخليفة الكابى » ثابت 
ابن قيس بن الشماس ؛ ثوبار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » سرق(١)‏ 
اللخيرة بن شمعبة » بريدة بن الحصيب الاسلى » رويفع بن ثابت » أبوجميدة 
ابو اسيد » فضالة بن عبيد » رجل إءرف باألى حمد » روينا عنه وجوب 
الور ( هو من الانصار اه مسعود بن وق نجارى بدرى ) زيلب باه 
أم المؤمنين أم سامة » عتبة بن مسعود » بلال المؤوذن » مكرز » عرفة بن 
الحارث سيان بن ووم أو روح بن عبار ابو سعيد بن المعلى » العباس 
ابن عيد المطلب » إسسر بن ألى ارطاة » ويقال بسسرة بن ارطاة » »صهيب بن 
سنان » أم أن 2 توس » ماعز » الغامدية » فهمثنا ح ١‏ 4 
َ) وأما فتهاء التابعين الذبن روى عمهم الفتيا فن بعدمم ) 
فنحن ان شاء الله تعالى نى كر من عرف منهم على البلاد المشهورةفى صدر 


)١( ٠‏ بيغم السين المهملة وفتح الراء المشددة 
(90)كنا فى الاصل ء ويظبير أنه رمز الى عدد بنوع من حدساب الجل لا أعر فه 





د هيه سد 


الاسلامخاصة 5 وأفائقد ذلك فلايخصيهم الا الله عز وجل 
( مكة أعرم الله ) 

عطاء بن ألى رباح (١)مولى‏ م #زاطو اعية » طاوس بن كيسان الفارمى 
والاأسود والد عمان بن الاسود مجاهد بن جبر» عبيد بن سمير اللينى » 
ابنه عبد الله بن عبيد » عمرو بن دينار عبد الله ونا دتمدكة وميد اين 
سابط » عكرمة مولى ابن عباس . وهولاء من أصكاب ابن عياس رضى الله 
عنوم » وقد أخذوا فا 0 اين عم ر » وأم المؤمنين اي 
ثم أبو الزبير المكى ؛ وعبد الله بن وغالد بن أسف ابن ١‏ فم الحيس ين أمية 
وعبد الله بن طاوس » ّم بعدمم عبد المللك بن عبدالعزيز بن جرح » سفيان 
أبنعيينه » وكان ١‏ أ كثرفتياهفى المناسك» وكان بتوقفف الطلاق ولعدثمم عسل 
اين خالد الزنجى » سعيد بن سال كد رجه دن إدر يس الشافعى » 
ثم ابن مه ابراهيم بن مد الشافعى » أبو بكر عبدالله ابن الزبير الجيدىء 
أن الو لذ موسي بن أبى الجارود نم أو ل بن ألى مسرة » ثم غلب عليوم 
تقليد الشافى إلا من لانقف الا ن على اسعه مد 

( المدينةاعزها الله وحرسها ) 

سعيد بن المسيب المخزوى » وكان على بشت 3 قووة و اخديعة قبا 
وعن سعد بن ألى وقاص وغيره » عروة بن ن الزبير بن العوام » القسم بن عمد 
أق أق بكر الصديق » وأخذعن عائشة أم المؤمنين » عبيد الله بن عمد الله 
ابن عتمة إن مسعود اط1ذلى الخد عن ابن عباس »6 خارجة بن زد بن ثابت 
وأَخذْ عن أبيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ع لز 0 
ابن نسار © أخذ عن أى المؤمنين عائشة وأم سامة وعنغيرهما من الصحابة 


١)‏ 6 ق الاصل: د عطاء بن مكثر إن أبى رباح « والصواب «عطاء بن ن أبى رباح »> وزادة 
< بن مكثر »> خطأ فاحش فليس فى نسب عطاء هذا الاسم 








اكه ع 


وهؤلاء ثم الفقهاء السبعة المشبورون فى المدينة 
( وكان» من أهل الفتءا أنضا فيها ( 

أبان بن عمان بن عفان وأخذ عن أبيه » عبد الله وسالح ابنا عيد الله بن 
حمر » أ بوسامة بن عبد ال رجمن بنعوف » على بن المسين بنعلى بن أبى طالب » 
ابنه حمد وأخذ عن حابر » أبو بكر بن سلمان بن أنى خيثمة المدوى عدى 
قريش » نافع مولى ان مر » روينا عنه حو عشر مسائل من فتياه » عمرة 
بنت عك الرحمن بن سعد بن زرارة أخى ألى افافة 6 اسفة ان زرارة 
رضى الله عنه كك كانت تستفتى فى البيوع » وأخذت 
عن عالشة وعن ع الصواحب الا نصاريات » 0 يقوم 
بالشام وكازب دون «دولاء, وبعدهم أبو بكر مد بن جمرو بن حزم 
وابناه محمد وء.دالله » عبد الله بن عمروبن عمان ا وابنه خحمد » عبد 
الله والحسن ابنا مد بن الحنفية وهو ممد بن على بن أبى طالب » جعفر ابن 
ممد بن على بن المسين بن على بن أبى طالبء عبد ال رمن بن القاسم بن مد 
ابن ألى بكرالصديق » مصعبين تمد بن ششرحبيل العبدرى » دين المتكدر 
ال يمي » مد بن مسلم بن شهاب أنزهرى »- وقد حمم د بن ع أحممد بن مفرج 
فتاوبه فىثلانة أسفار ضخمة علىأً بواب الفقه ‏ عبدالله بن الحسن بنالحسين 
ابن على بن أفى طااب » بي بن سعيد بن قيس الانصارى » أبو الزناد عبد 
الله بن بزيد بن هرمز » مر إن حسين 6 سعد إن ن أبراهيم بن عبد الرحمن 
عوف سا تعتار ولس تعر لتو وخر يد 
الرأى العياس بن عبد الله بنمعيد بن العباس بنعبد المطاب » عبد ال رحمن بن 
حرملة الاسففى » ريد بن أسلم » علمان بن عروة بن الزبير » صفوان بن سليم » 
امماعيل بن أمية بن مرو بن سعيد بن العاص الاموى . تم كان بعد هو لاء 
عبيد الله بن جمر بن حفص بنعاصم بن مر بن الخطاب » مد بن عبدا رمن 


لابه 


1 ا ذئْب القرشى العامرى » محمد بن اسحق » مالك بن أنس » عبد العزيز 
ابن ألى سامة الماجشون ؛ تحمد بن عبدالعزيز بن مر بن عبد الرجمن بنعوف 
ولىقضاء المدينة وبفتياه ضر بجعفر بن سلمان بنعلى بن عبد الله بنالعباس 
مالك آنا ف . وبعدهم أسصحاب مالك: كعيد العزيز بن ألى حازم » والمفيرة بن 
عبد ال رحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ألى ربيعة بن المغيرةاحخز وى 
ومحمد بن مسامة بن محمد بن هشام بن امماعيل بن الوليد بن المغيرة ال خزوى 
ولةذوان كبرحنا مماعه من مالك 6 وعم د الله بن نافع الاعور الصالغ » 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن أَبى سامة الماجشون » ومطرف بن عبد الله بن 
مطرف بن سلمان 'ن سار (١)وأبو‏ مصعباحمدبن ألى بكرب نالحارث بن زرارة 
ابن المصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » وهو آخر من بتى من الفقهاء 
المشاهير بالمدينة»ومات سنة اثنتين وا المي ومائتين أيام المتوكل » وولى قضاء 
المدينة » وقل العم بها بعد ذهك » فانا لله و إنا اليه راجعون 6واللهولى التوفيق 
وهو حسبنا وذعم الوكيل : 
فقباء البصرة بعد الصحابة رضى اله عنم 

عمروبن سامة الجرمى »وأدرك النى صل اللهعليه وسلم ولا ديه سحبة» أبو مريم 
الحننى » كعب بن سور (؟) مرو بن يثربى » المسنبنأبى امسن وأدرك خسمائة 

من الغيذا و ومتدايم عض الفقهاءفتياه فى سبعة أسفارضخمة » جابر بن زيد 
أب والفعثاء أخذ عن ابن عباس » #مد بن سيرين »يحي بن العم أو قلابة 
عبدالله بن زيد الجري » مسلم بن يسار » أبوالعالية الرياحى مولى(”) بكر بن 


(١)هو‏ ابن اخت مالك بن أنس (7) يضم السين المهملة وهو أزدى وكان قاضى البصرة 
زمن الصحابة ولاه عمر بن الخطاب ذكر البخارى فى التاريح الصفير )4٠(‏ أنه قتلبيومالجل 
وله :رجة فى طرقات ابن سعد (ج 7 قم ١اص‏ 6" ) (” )هو مولى امرأة من ئ 
رياح وليس مولى بكرم يظن من ظاهر تصرف المؤلف , بل بكر أحد الفقهاء الذين سرد 
المؤلفآسياءهم 


سس هيه حب 


عبد الله المزتى » حميد بن عبد ال رحمن )١(‏ » مطرف بن عبد الله بن الشخير 
1 ©" 5 لما 6 

الحرقى » زرارة ن أوف » ابو بردة بن ألى مومى الاشعرى 6 معيك بن عبد 
الله من عكيم (؟) الجبنى » عبد الملك بن يعلى الليى القاضىء بلال بن ألى بردة 
ان ألى. هدوسى الاشمرى 0 وهؤلاء لقوا أكابر الصحابة رضى ألله عنهم م 
كان لعدهم :أيوب ن كيسان السختياتى » سلمان بن طرخان التيمى مولى بو نس 
ابن عبيد » عبد الله بن عون » خالد بن ألى عمران (*) » القامم بن ربععة » 
أشعث بن عند الملك الخراتى » حفص بن سليان المنقرى » قتادة بن دعامة 
السدومى عااس بن معاوية القاضى. و لعدثم: سوار بن عمد الله القاضى المنبرى 
أبو بكرالعشدى »عمان بنمسلم (8) البتى » طلحة بن اياس القاضى » عميد الله 
ابن الح ن العنبرى القاضى» اشعث بنجابر 28 وبن عبيددم كان بعدهؤ لاء: 
عبد الوهاب بن عبك المجيد الثقنى » سويك بن الى عروبه حجماد بن سلمة 6 
حماد بن زيد» عبدالله بنداود الحربى (<) امماعيلين عليه » شر بن المفضل 
ان لاحق » معاذ بن معاذ المنبرى 6 ابو عاصم الضحاك بن لد © معمر إل 
راشد » فراش بن اس 6 عدممك الله بن معاذ دن معاذ» #_د بن عمد الله 
الانصارى يكلثوم بن كلثوم © ثم دخل عندمٌ رأى ألى حنيفة بيوسف بن 
خالد وغيره » ورأى مالك بأحمد بن المعذل الا قليلا ممن ل يبلغنا أ مه . ومن 
يلغنا ذ كر هكسلمان بن حر ب الوا شسجىءفانهكان جار ياعلى السنن الاولفى فتياه » 
ااا--- 110100 

(0 هو الخيرى ٠ووتم‏ فى الاصل بين اغظى < المرتى »و < حميد »> لفظ « صليبه > وم 
نفهم له ممتى ولاوجهأ وسيتكرر مرارا بينالاسماء فالله أعلل (7) إضم المينالمهملة 

() هذا ليس من البصريين بل هو »عن اهل ونس كان فقيه أهل المغرب ومفى أهل 
مصر وامغخرب ع( في الاصل < سامان ك وهو خطا ء و< البى « اح الياء الموحدة 
وك إتناء المثناة المشددة (ه) ف المصرية «أشءث بن جار بن زيد» وكذلك فى الاندلسية 
إلا أنها زادت أيضا بن عمرو بن مبيد > وكلاهما خطأً والصواب ما ضتعناه فأشعث بن 
عد الله بن خاير الحداتى » و#رو بئ عبد هو التدرىق المثهوز وكلاوما 


حابر هو أشعث بن عم 


٠ن‏ فقهاء البصره ( 9 ) بهم الخحاء المعجمة وفتح الراء 





وابراهيمبن علية “وحي بن اكم القاضى » وعد السلامين عمر » ويح بن 
سعيد القطان » وعيد الرحمن بن مهدى » وخالد بن الحار ثالمحيمى ٠‏ وعيد 
الوارث بن سعيد التنورى» وشعية بن الححاج » ونظرائهم من أ عة الحدئين 
من لاشك فى سعة عامه بالسئن والآ ار عن الصحاءة » وفى انهكان لايقل. 
احدا فى ديه . 

فهم معدودون فيمن ذكرناء ولكن فتاويهم قليلة جدا ب واعا كانوا 
تدؤلؤن فق تباغ عن عار وبوا غنق انتاوق المسحابة والعا نفتين عأبوالابتكاووان 
يستدلون فى كثير من ذكرنا » لامحفظ عنهالا المسألة والمسألتان وتحوذلك ؛ 
وكثير منهمأ كثر فى الفتيا جدا. 

فقهاء السكوفة بعد الصحابة رضى الله عم 

علقمة بنيس النخعى » الاسود بن يزيد النخعى وهوعم عَإقية أخق أيه ) 
أنو ميسرة مرو بن شرحميل الطمدالى » مسروق بن الاجدع اطمداى 6 
عيدة السلناى ؛ شربح بن الحارث الكندى القاضى »سامان بنربيدة الياهلى» 
زيد بن صوحان » سويد بن غفلة » الحارث ان قيس الحءفى » عمد الرحمن بن 
يزيد ن قيس النخعى ا الاسود ن ويد عق لله ن عدمة ن مسعود 
القاضى 4 طيقية اب عد ارين ابو حدق حل وطوب الوعظئة ‏ 
مالاك ن عاص 5 اله حوس » عدك الله بن س_خبرة ©» زر بن حيدش 
الاسدى » خلاس بن ممرو » وهو من أفهاف على رضى الله عنه . جمرو دن 
ميمون الاودى من أصحابمعاذ بن جيل » هام بن الحارث » بانة الجمفى» 
الحارث نسويد » زيد بن معاوية النخعى عسل السينا 2 الر بيع إنخثيم 
الثورى »ءتية ن فرقد السلمى » ابنه مرو » صلة ن زفرالعيسى » شريك 
ان حنبل » ان وائلشقيق بن سمة الاأسدى » عبيد ن نضلة » وهؤلاء 


وو سا 


الناس » وأ كابر الصحابة احياء حأضر ون يجوزون هم ذلك ؛ وأ أكارهم قد 
أخذ عن مر بن الحطاب وعالشة م المؤمنين وعلى وغيرهم ٠‏ ولق مرو 
ابن ميم زمعاة بن جيل وصحبه واختاقه ففعل ذلك وأومناة مناذ عند 
موته أن لعن بان سعود #يعحبة واطلت لمر عبد .ويضاف الى دؤلاء 
أب عبيدة وعبد الزخرى ابنا عبد الله بن مسعود » وعبد الرحمن بن أنى 
ليلى الانصار » وأخذ عن مائه وعشيرين من الصحابة . وميسسرة وزادان 
والضحاك المسرف * ثمكان بمدهم ابراهيم النخعى » وعامر الشعبى » وسعيد 
اإنجبيرمولى بنى أسد صاحب ابن عباسء والقامم بنعبد الرحمن بن عبدالله 
ان مسءود الهذلى » وأبو بكرن ألى مومى الاشعرى 6 وكان سائر اخونه 
باليصرة » ومحارب بن دثار سدومى ؛ والكم إن عتيبة » وجبله بن سحيم 
الشييانى وصحب ابن عمر © ثم كان بعد دؤلاء حاد نأنى سلمان ؛ ومنصور 
ابن المعتمرالسللى» والمغيرة بن مقسم الضى »وسليان الامش مولى بنى أسد» 
ومسعر بن كدام الهلالى © ثم كان بعد هؤلاء : دين عبد الرحمن بن ألى 
ليى القاضى» وعبدالله بن شبرمة القاضى الضبى » وسعيد بن أشوع (١)القاضى‏ 
وشريك القاضى النخعى » والقامم بن معن » وسفيان بن سعيد الثورى 6 
وأبو حنيفة النمان بن ثابت» والحسن بن صالح بن حى * ثم كان لعد#: حفص 
ابن غياث القاضى » ووكيع بن الجراح » وأصحاب ألى حنيفة كابى بوسف 
القاضى » وزفر بن الهذيل بصرى سكن الكوفة » وحاد إن ألى حنيفة 6 
والحسن بن زياد اللثولؤى القاضى » وخمد بن الحسنقاضى الرقة » وعافية 
القاضى » واسد بن عمروء ونوح بن دراج القاضى؛وأصحاب سفيان الثورى 
كالاشجى »والمعافىبن عمران ؛وصاحى الحسن بن حى :حميدارؤامى»ويحي 
ابن آدم» وقوم من أصحاب الحديث يث لم يشتهروا بالفتيا « ثم غلبعليوم تقليد 
١ (‏ ) يفتح الهمزة والواو بنهما شين معجمة سا كنة 


--٠6١ اد‎ 


ألى حنيفة 6 واعا ذ كرنا من ن ذ كرفا من أصحاب أَبى حنيفة دون سائرم لانم 
م يستهبلكوا فى التقليد » بل خالفوه باختيارهم فى كثير من الفقه » فدخلوا 
من أجل ذلكفى حملة العقهاء ٠‏ وكذلك من ذكرنا فى فقهاء مدن من ات 
مالك ومن نذ كره منهم فى فقهاء أهل مصر . وأما من استبلك فى لكي 
مخالف صاحبه فى شىء فليس أهلا ان يذكر فى أهل الفقه 6 ولاستحق أن 
باحق أسمه فى أهل العلم » لانه ليس س مدوم » ولكنه كثل الخار حمل 
أسفارا . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 
فقها ء الشأم بعد الصحابة رضى الله عنو-م 

أ ادرنس الذولانى ولقىمعاذا واخذاعنة » شر حميل بن الصمت » عبد الله 
ان أي زكريا االهزاعى »قبيصة بنذؤيب المزاعى وطلب بالمدينة » وجنادة بن 
ألى أمية 6 وسلهان دعك اهارق وزوانطارت بن عميرة الزبيدى » وخالد 
اءنمعدان 6 وعبداارحمن إن غم الاشعرى » وجبير بن نفير» ثم كان لعدهم 
عبد الرحمن بن جبير بن تفير » ومكحول » وعمر بن عبد العزيز » ورجاء 
ابن حيوة »6 وكان عيب د الملك بن مرواق بعد فى الفقهاء قبل أن بلى ماولى » 
وحداير بن كريب ١(‏ ١0م‏ كان بعد هؤلاء يحي بن حمزة القاضى» رو 
عيد الرحمن ن عمرو الا" وزعى » واسمعيل بن أنى المهاجر » وساءان ‏ هو 
مولى ‏ ابن مومى الاموى(؟" اي ل ل اليه 
والوليد بن بن مسلم 6 والمباس بن لزيد صاحب الاوزاعى » وشعيب بن اسحق 
صاحب ابى حنيفة هوأ بواسحق الفز زارى صاحب ابن المبارك » ثم لم يكز 
بعد هو لاء فى الشأم فقيه مشهور 


)0( < حدر>» بالحاء والدال المهماتين وهو و < كرب » مصفران ) إن )سلمان هو 
مومى وهو مولى لبق أمية ى ولذلك وضعنا افظ < هو مولى » بين خطين 


سد 8# لما 


فقهاء مصر بعد الصحابة رضى الله ء: 

يزيد بن ألى حبيب » وبكير ن عبد الله بن الاشج(١)‏ » وبعدحما عجمرو بن 
الحارث 6 وقد روىعنانن وهب انه قال: لوعاش لنا ممر وبنالخارثمااحتجنا 
معهالى مالك ولا الى غيره ؛ وهو اتصارى (؟) والليث بن سعد » وعبيد الله 
ابنألى جمفر» وبعدثم أصحاب مالك كمبد الله بن وهب و عثمان بن كنانة » 
وأشبب » وابن القاسم على غابة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * 50 
الشافه ىكأني ابراههم اسمميل بن يحي المزنى ان بعقوب «وسف بن حي 
البوبطى » وحمد بن عمد الله بن عيد الحم * ثم غلب ب عليوم يد الك واهليد 
الشافمى الاقوما قليلا لهم اختيارات كمحمد بن على نيوسف» وألىجمفر أحمد 
ان حمد الطحاوى وغيرهما 

وكان بالقيروان سحنون بن سميد وله كثير من الاختيار » وسعيد 
ان #د بن الحداد 

وكان بالاندلس ممن ع له أنضاً 7 من الاختيار ححى بن يي » وعبد الملك 
ابن حبيب » وبقى ٠‏ بن مخلد » وقامم ؛ بن #د صاحب الوثائق » محفظل له مفتاوى 


سيره . وكذلك ك أسلى ؛ بن عبد العز يز القافى ومنذر 0 مويك + 


أن 

ومن أدركنا من أهل العم على الصفة التى من بلغها استحق الاعتداد به 
فى الاختلاف : مسعود بن سلمان بن مفلت » ويوسفان عيد الله ن محمد ن 
عبد البر القرى * 

وكان بالمن مطر ف بن مز قاضى صنعاء وعبد الرزاق بن هيام » وهشام بن 
بوسف » وتكمندبن ثور »وساك بن الفضل ٠.‏ 

ومن الأ ئمة المتقدمين من أهل الثباث على السئن الاول»ولكنهم ليسوا 


)0 بالشين الممهمة والجيم المشددة وفى الاصل 2 الاجم © وهو خطأً )2 منافى الاصل 
لفظ د« صلييه » انظر هامشص مه 


سس ما. ١‏ عب 


فى أعداد أهل الأمصار » منهم خراسانيون “دسم من سكن ايقداد 

قال ابوحمد : عبد الله بن المبارك الخحر اسانى » وذعيم بن حماد » وأبو 1 
ابراهيم بن خالد الكلى صاحب الشافعى بغدادى » وأحمد بن خحمدين حنبل 
موز سكن بغداد » ا تنيسابورى سكن له _داد » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام اللغذوى كوفى سكن بغداد » وسليان بنداود بن 
على بن عبدالله بن العياس بن عبدالمطلب بن 5 وحسين بن 
على الكرا بيسى بغدادى » وكان أبوخيثمة زهير بن حرب يجرى راثم » ول 
يكن له اتساعهم » وأبو حاتم عمد بن ادريس المنظلى )١(‏ © وأبو زرعة 
عبيد الله بن عيد الكريم الرازيان وكان هشيم بن بشير له اختيارات * 

وكان بعد هؤلاء داود بن على » وحمد بن نصرالمروزى» وحمد بن اسمعيل 
البخارى » ثم ممد بن جر رالطبرى » و مد بن ابراهيم بنالمنذرالنيسابورى » 
وأصاب داود كحمد ابنه » وعبد الله بن أحمد بنالمفلس > وعبد الله مد 
دوم » وعمدالله 3 ن عمد الرضيع » وألى بكر ب نالنجار(؟) م وألى نكر أحمد 
ابن ت#-د الاوانى (*) » والحلال » وأبى الطيب # 508 ن أحد الديباجى » 
بغداديو نكلهم 

ومن نظرائهم ولكتهم من أصحاب القياس : ابو عبيد على بن حرب(4) 
00000 بو اسحق ابراهيم بن جعفر بن جابرقاضى حلب » وكام مائلين 
الى الشافمى » ومن هؤلاء أيضا: د بن شجاع البلخى »وأجم د نأى 
عمران » وبكار بن قتدية مرق :و لوقشاء عسو اناك فيه لاءدارنتا لهم 


(1) هنا بالاصل لفظ < صلييه » أنظر هامش ص8 () فى النسخة المصرية < البحاث »> 
وم أعرف من هو ( ” )لم أعرفه ٠‏ و « أوانا » بليدةكثيرة البسانين والشجر يينهاويين 
بنداد عثرة فراسخ (4) هذا الاسم خطأً صوابهة أبو عبيد الله حمد بن عبدة بن حرب »> 
انظر ترجته فىكتاب تضاة دارو لزن 0+ -٠هغ‏ و4(ه _8١ه)‏ وف الجواهر 
المضية (:10م) وف لسان المزان (ه :7079) 


لاع أ سد 


اختيارات واذكانوا فى الاغلب لا يفارقون أباحنيفة وأصحابه زفرو ابا )١(‏ 
يوسف وحمد بن الحسن . 

قال ابوحمد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تكذيب دعوى الاججاع فى 
مسائل الفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابارواية . فمؤلاء _الذين ذكرنا 
هم الذين يعتد خصومنا باقو الهم فى الحلاف » وباجاعهم فى الاججاع يمد اماع 
الصحابة » وهؤلاء الذزين رويت عنم الأقوال.ق متائل الفقة © وكير من 
هؤلاء لاحفظ عنهم الاالمس تان والثلاث » وريما فائنا من لنذكر إلا نهم 
بلاشك يسير » وممن لاتحفظ عنه الا اليسير جدا » وتحن بشر والكال من 
الناس للنبيين عليهم السلام ؛ ومن وصفه النبىعليه السلام بالكيال. وبالله تمالى 
التوفيق . 

فاذا لم يضيط من التابعين إلا من سمينا » وكل من ,يدرى شيعًا من 
الاخبار يوقن قطما بأنهم مائرا الارض من اقصى السند » وأقصى خراسان 
الى أرمينية 6 واذربيحان الى الموصل » وديار ربيعة » وديار مضر الى اقدحى 
الشأم » الى مصر » الى افريقيه » الىاقهى الاندلس » الى أقاصى بلاد البربر» 
الى الحجاز واله-ن » وجميسع جزيرة ال_رب » الى المءراق » الى الاهواز » 
الى فارس » الى كرمان » الى سجستان » الى كابل » الى الست » واصمهان » 
وطبرستان » وجرحان » والجبال» وأن ججيع هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وغلب عليهاء وللّه تعالى الإمد 6وانه لم يكن للمسامين ف جميسع ماذ كرنا من البلاد 
ولاقربة ضخمةإلاكان فيها المنتى والمقرىء » ورا أ كثرمن واحد» فكيف 
يسوغ لذى عقل له حظ من دين يخاف الله تعالىنى الكذب » ويتقى العار 
والشهرة والافتضاح بالا فكعلنى كل مغت كان ف البلاد المذ كورة :فى دعواه 
الاجماع على مالا بتيةن ان كل واحد من مفتى جيم تلك اليلاد قال به » 
:00 فى الأضل لازو ين يرسق > رو 


408 سس 


واذاكازممن سميناتم جزءاً يسيرا تمن لم يبلغنا اسمهلابوجد لااكثرهمالامسائل 
إسيرة جداً وثم عدد اد ن فتاويهم فى سائر مام برد عنرم » فكيف 
عن لم يسم منهم . فصح يقينا انه لايحصى جميع أقوال التابعين » ثم أقوال 
اهل عفار عضر لعدثم ف كل نازلة_: الا الله تعالى خالقهم الذى لايخفى عليه 
شى” من خلقه » ووالله. ما أأحصت الملائكة ذلك لان كل ملك انا حمى 
أثوال من جس علي :سيط وزقنيا معدا لاقول مر مناه ه فكري أن 
يتعاطى الاحصاء لذل ككله من ل يوت من العل الا قليلا » 

فوضح وضوحاكالشمس فى بوم سحو أنكل من ادعى الاجماع على ماعدا 
ماقد جاء اليقين بازمن ل يقله لم يكن مساما ‏ : فهو كاذب آفك مفتر » ونعوذ 
بالله هن الكذب على كافر واحد » فكيف على ناس كثير » فكيف على مؤمن» 
كيف ع جيععاء أ الاملام »أو لمم عن ن آخرثم » قديا وحديثا . هذا 
أص تقشعر منه الجلود » ونعوذ بالله العظيم * ن الخحذلان » ثم أنه لاسبيل أن 
بوجد فى مسألةذ كر قول ذكل ه دن كنا عل قلنوم فيمن م مم 6تواغا ود 
قْ المألقرواية عن إضع عشر رجلا فأقل مختلفين أيضاء ومن ن عنى بروايات 
المصنفاتوالا حاديثالمنثورة وقف على ما قلنا بقينا . وكل هذا مبين كذب 
من ادعى الاجماع على غير ماذ كرنا .وبالله تعالى التوفيق . 


الياب التاسع و العتن بن 
فى الدليل 


والاجاع و آغرون أن ايا واللن واس راي 0 أحخش 
خطاً ؛ وحن إن شاء الله عزوجل نبين الدليل الذى نقول به بيانا يرفع الاشكال 


5م ند 


جملة فنقول وبالله تمالى التوفيق : 

الدليل مأخْوذ م نالنص ومن الاجاع » 

فاما الدليل الماخوذ من الاجاع فهو ينقسم أريِمة اقسام »كلها انواع من 
انواع الاجاع » وداخله محت الاجاع » وغير خارجة عنه» وهى استصحاب 
الحال » وأقل ماقيل » واجاعهم على ترك قولة ما » واجاعهم على ان حَكم 
المسامين سواء » وان اختلفوا فى حك كل واحدة مما )١(‏ © وهذه الوجوه 
قد بيناها كلها فى كلامنا فى الاجاع فائنى عن'ردادها . وبالله تمالىالتوفيق . 

واما الدليل المأخوذ من النص » فهو ينقسم اقساما سبعة كلها واقم 
نحثك الندصس: أحدها مقدمتان تنتج نتيحه ليست منصوصة ىاحدا حماء كةوله 
عليه السلام : كل»سكر خر وكل حر حرام »النتيجة :كل مسك ر حرام » فهانان 
المفدمتاند ليل برهاتى على ان كل مسكر حرام . وثانيها (؟)شرط معلق بصفة 
خيث وجد فواجب ماعلق بذلك الشرط »6 مثل قوله ثمالى : « ان ينهوا 
يغفرهم ماقد ساف © فقد صح ببذا أن من انهى غفر له. وثاللها لفظ 
يفهم منه مدنى فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع تسميه أهل الاهتبال بحدود 
الكلام « المتلائمات» ؛ مثل قوله تعالى ان ابراهيم لا واه حلم » فقد فوم من 
هذا فهما ضروريا انه ليس يسفيه » وهذا هو معنى واحد يعبر عنه بالفاظ 
شتى » كقولك : الضيغم والاسد والايث والضرفام وعنيسة ٠‏ فهذهكلها امياء 
معناها واحد وهو الاسد . ورابعها اقسام تيط ل كلها الا واحدأ فيصح ذلك 
الواحد مثلان يكون هذا الشى” اما حرام فله حم كذا » وامافرض فله حك 
كذا ءواما مباح لوحم كذا » فليس فرضا ولاحراما فهومباح له حم كذا 
أو مكلوق :ةوه قتقى اقناما ليا تاش فيوقولظا سف :وخامسيا قغاا واردة 
مدرجة » فيةتضى ذلك ان الدرجة العليا ذوق التالية هابعدها » وان كان .نص 
)١( |‏ ف الاصل < ءنما » وهو خط () فىالاصل (وثائها)وهو خط 0 


بام 1 سم 


على انها فوقالتالية»مثل قولك: أبوبكر أفضل من تمر وعمر أفضل منعئهان 
7 0 
فأو بكر بلاشك| فضل منعمان. وسادسها ان تقول :كل مسكر حرام فقد 
ل #4 1 ل 0 
صح بهذا أن بعض الحرمات مسكر » وهذا هو الذى تسميه أهل الاهتبال 
دود الكلام «عكس القضايا 0 وذلك أن الكلية ا موجية تنمكس جزثية ابدا 
وسابعها لفظ ينطوى فيه معان جة » مثل قولك :زيد بكتب » فد 
من هذا الافظ انه حى ء وانهذوجارحة سايمة يكتب لبا» وانه ذو لات 
إبصرفهاء ومثل قوله تعالى:2 كل نفس ذا ئقة الموت» فصحمن ذلك اززيدا يموت 
وان هندا موت واذجمرا عوت » وهكذاكل ذى نفس » وان يذكر نصاسمه 
فهذه هى الادلة التى نستعملها » وهى معالى النصوص ومتمهومها »وه 
كلها واقعة نحت النص وغير خارجة عنه أصلا وقد بيناها وانعمنا التكلام 
عليها فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب »واقتصرنا ههنا على هذا المقدار 
من ذكرها فقط . وججيم هذه الانوا ع كلها لامخرج من احد فسمين : إما 
تفصيل لخلة هو إما عبارة عنمعنى واحد بالفاظ شتى » كاغة إمير عنها بلفة أخرى 
وام ماأدرك بالحس فقد حاء النص بقبوله بقوله عر وجل:” أم طم أعين 
سصرون مه "2 وسار النصوص المستفود فيها بالحواس وبالعقل 6 مم ان 
الحواس والعقلأصل كل شى" 6 وبهما عر فنا صحة القرآن وال بوبية والندوة 
غلم محتج فى اثياها بالنص » لانه لولا النص لم نصح ما يدرك بااعقل والاواس 
لكن حمما لشغب أهل الضضعف العاكسين للاستدلال » القائلين :لا نأخذ إلاما 
كتابناهذا . وبالله تعالى التوفيق 
والاستدلال هو غير الدليل 4 لاا يه قد إستدل من لا بقع على الدليل 
وقد ,.وحد الاستدلال وهو طاب الدليل من لايجد ما يطاب 6 وقد يرد 


الدليل مهاجمة على من لانطليه »إما بان اطالعه كنات 4 ان به عر 6 


لد هرة د 


أونشوب إلى ذهنه دفعة ) فصح ان الاستدلال غير الدليل » وصح أن دليلنا 
غير خارج عن النص أو الاجاع أصلا » وأنه إنما هو مفهوم اللفظ فقط 
والعلة لانسمى دليلا» والدليل لايسمى علة » نالعلة هى كل ماأوجب حكاء لم 
بوجد قط أحدهما خاليا من الآ خر »كتتصميد النار للرطويات واستجلا بها 
الناريات»فذلك من طبعها » وههنا خاط أصحاب القياس فسموا الدليل علة 
والعلة دليلا ؛ ففحش غلطهم » وسموا حكهم فى شى* ل يدص عليه يح قد 
نص عليه فى شى" آخر: دليلا وهذا خطأ » بل هذا هو القياس الذى ننكره 
ونبطله » فزجوا المعاتى» وأوقعوا على الباطل اسم معنى صحيح » وعلى معنى 
صحيح. اسم معنى باطل »6 فزجوا الاشياء» وخلطوا ماشاوًا »وم اصفوابلعض 
المعاتى من بعض » فاختلط الامر عليهمء وناهوا ماشاوًا. والجد لله على 
هدايته وتوفيقه وما كنا للهتدى لولا ان هدانا الله . وبالله تعالى التوفيق 
والحول والقوة به عزوجل 
الباب الموى ثلاثين 
فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مثرمن وكافر فى الارض 
ووقت اروم الشرائم للانسان 

قال أبو حمد: قال الله تعالى : «يابنى آدم خذوا زينتم عند كل مسجد» 
فأمر تعالى بنى آدم جلة يا ترى . وقال عزوجل : « الذين يتبعون الرسول 
النى الأ الذى يجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والاتجيل يأمرث بالمعروف 
وينْهاثم عن المنكر ويح لطم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» وقال تعالى : «فى 
جنات يتساءلون عن الجرمين ماسلككم فى سقر قالوا لم نكم نالمصلين ول نك 
لطعم المسكين وكنا مخوض ممع الحائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى أثانا 


ديه ٠١‏ | بحت 


اليقين »فنص تمالى م ترى انه يعذب المكذبين بيوم الدين_-ومم الكفار بلا 
شك على تركهم الصلاة » وتركا طمام المسكين 6 وقال عزوجل ثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يثمن بالله العظيم ولانحض على طعام 
المسكين» فنص تعالى م ترى أيضا على أننوع الكفارمعذ بون لانم لم يطعموا 
المسا كين . وقال : « وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا » وأمره تعالى 
ان يقول: ه بأمها الناس إلى رسول الله اليك ججيعاً » هو نص جلى على ازوم 
شمرائم الاسلام كلها للكفا ركز ومها للمئمنين » إلا أن مها مالايقبل منهم إلا 
بعد الاسلام» كالصلاة والصيام والحج » وثم فى ذلك كالجنب وثارك النية 
والحدث لا تقبل منه صلاة حتى يطهر 6 ولاصيام ولاحج الاباحداث النية 
فى ذلك » وقال تمالى:2 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا 
يحرمون ما جرم الله ورسوله » فنص آمالى على انهم عصاة » اذ لا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله صبلى الله عليه وس_لم وقال تعالى « وطعامكم حل َم » 
فصح أن طعامنا جل لمم شاوًا أو أبوا » وقال تعالى : « وأذ احم بينهم 
بما أتزل الله » وروينا عن ابن عباس بسند جيدأن هذه الآبة ناسخة لقوله 
تعالى : «فاحكم بيجم اواعرض عنمم(١)‏ » واذ قد صحكل هذا بيقين فواجب 
| أن يحدوا على اخر والزناء وأن راق جورم » وتقتل خنازيرثم » ويبطل 
رباثم » ويازمون من الاحكا م كلها فى التكاح والمواريث والبيوع والحدود 
كلها وسار الاحكام_: مثل مايازمالمسلمون ولافرق »ولايجوز غيرهذاء وأن 
يؤكل ماذ بحوا من الارانب ؛ وماتحروا من امال » ومن كل ما لا؛متتقدون 
محليله لان كل ذلك حلال لهم بلاشك 6 ومن خالف قولنا فهو مخملى » عند 

)١(‏ رواء ابو جعفر النحاس ف الناسخ والمنسوخ (صة؟١)‏ وقال : (هذا اسناد مستةم) 


ودواءالحا كم فق المستدرك نلم) و صححه ووافتهالذهى » ولْسية السبوطىف الدر المنثور 
(؟: 44؟) أضًا الى ابن ابى حاتم والطيرانى وابنمر دوية والبيهق 


اه 


الله عزوجل بيقين وقد انكر تعالى ذلك عليهم فقال ثمالى : « أخك الجاهلية 
سغون » » وكل من أناح لهم الخخر ثم لم برض حتى أغرمها المسم اذا أراقها 
علهم» فقد ح بح الجاهلية» ورك ححّ الله ورسوله صل الله عليه وسلٍ لحك 
الطاغوت والشيطان الرجم » نمو ذالله من ذلك»مع أنخصومنا فىهذا تناقضون 
يحدوم ف الرنا والخخر» ويأكلون بعضالشاة التى يذكيوااليوودى ءولاياً كلون 
لعضها ءا نفاذا لافك اليهود » وثركا انص الله تعالى على ان طءامئا حل لوم 
وطعامهم حل لنا » وبلله تعالىنموذ من مثل هذه الاقوال الفاحشة الخطأً . 
وقال تمالى: « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورثم ذر.يامم(١)‏ وأشهدم 
على اتفسهم الست ريم قالوا بلى شهدنا أن يقولوا(؟)بوم القيمة إنا كنا عن 
هذافافلين» وقال تهالى: « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى وائقكم 
به 2 وقال تعالى 0 #صمغة الله وك ا سن من الله صلغة 6 وقال العالى: 28 فأقم 
وجبهكللدين حنينا فطرة الله التى فطر الناس عليها © 

وحدثنا عبد اللهين بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاببن عيسى عن 
حدثى أى عن قتادةَ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن هار 
المجاشعى أن رسول اثدصلىاشعليه وس قالذات,وم فى خطبته :« ألاإن دبى 
أمرتى أن أعامكم ما تجباون مما عامنى بوعي هذا :كل مال محلته عبداً حلال » 
وإى خلقت عبادى حنفاء كلهم وانهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم[؟) عند ينهم 
)١(‏ بالجع وهى قراءة أبى مرو وفيره (*) الياء لمضمير الغائب وهى قراءةابى مرو أيضا . 


(0) بالجيم أى استختوهم فذهبوا بهم وأزالوهم مماكانوا عليه وجالواسهم فالباطل . انظر 
بافى الحديث فى مسل (03:1* 6197 ؟) ومستد اد ( 11 1) 


عد اا 


وحرمت عليوم ما أحللت طم » 

قال ابو ممد: عياض بن حمار هذا من بنى عيم كان صديق النى صلىالله 
عليه وسل فى الجاهلية وحرميه » ومعنى<رميه ان عياضا (١)كان‏ من الله » 
وكان النى صلى الله عايه وس من امس » وكان لكثير من رجال الللة اخوان 
من اس يطوفوذف ثياهم » فكان كل صديق منهم يقالله: هذا حرى فلان» 
فسكان عياض طوف اذا طاف بالكعبة فى ثياب النبى صل الله عليه وسَلم 

وبالسند المذكور الى مسل : ثنا ابو بكر بن الى شيبة ثنا ابو معاوية 
عن الاجمش عن ابي صالح ء ن الىهريرة قالقال رسول ل الله صلى الله عليه وسلم 
:«مامن مولود :ولد إلاعلىهده الله حتى بسين عنه اسانه » 

قال ابو تمد:هذه الأ بات التى تلوناء والحديئان اللذان ذكرنا» سينان 
مرادالنى صل الله عليه وسل بقوله:«مامن مولود يواد إلاعلى الفطرةفابواه هودانه 
وينصرانه وعحساءه كا تنتج البويمة مبيمة جمعاء هل محسو زفيها من جدعاء(؟)» 
ورواه عبد ارزاق عن مءمر عن همام بن »نبه عن الى هريرة عن النى دلى 
الله عليه وسلٍ : 2 من بولد بولدعلى هذه الفطرة » وفيه :2 حتى تكونوا أتم 
جدعوما » فصح بهذا كله ضرورة أن النا سكلهم مولودون على الاسلام » 
وهذا تأوبلقوه تعالى: 2 إناع رضنا الامانة »علىالسموات والارض والجبال» 
فقبول الله الاسلامية هى الامانة » وان الله تعالى خلق الانفس كلها جمة 
وهى الحساسة العاقلة المميزة » ثم واثقها بالاسلام فقبلته » ثم أقرها مقرها 
حتى نقل كل نفس منها الى جسدها ء فاقامت فيه ماأقامت » ثم تعود الى مقرها 
عند مماء الدنيا حيث رآها النبى صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء » فأهل 
السعادة فى محل العين فى سسرور وخير » وآاهل الشقاء فى ممل الشمال فى تكد 
ومشقة الى يوم القيامة ؛ قينزلون منازطهم . وااطنة والتان الع أن تكس 


000 فى الاصل (عياض) وهو خطا(؟) رواه «سام (701:9) 


١#‏ سد 


اجسادا على العظام المخرجة منالقبور بعد أن أرمت »)١(‏ وهذا نص قوله 
تعالى : « ولقد خلقناك ثم صورناك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لدم » 
ونص قوله تعالى : 2 فأُما إنكان من أصحاب الهين فسلام اك من أصحاب 
اليين» وقال تعالى :9 وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنةٌ واصحاب المغأمة 
ما أصحابالمشأمة » وقوله تعالى: « أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عنهذا 
فافلين» بيان حلى ان النفوس اذا حلت الاجساد الكدرة الارضية فى الدنيا 
كأنها ينتقص تهييزها » ويذهبذ كرها لما سلف » وأنها إذا فارقتها صح حسها » 
وذكا تمييزها وصنا ادرا كهاء قال ثالى :«وان الدار الاآخر لهبى الحيوان لو 
كانوا يعامون » وأخبر تعالى ان الدنيا غرور » فسبحان مخترع الكل ومديره . 
لا اله الاهو 
فبهذا و رغيره قانا 9 لاءترك اعد على 0 ين الاسلام إلا مهن صح 
النص على اقراره » وان النبى عليه السلام أقرمم »فأ وجِيئا أن لا نقبل جزية » 
ولا بترعل غية الاسلام من خرج 5700 إلى الى فين كتانق اخر ولا 
0 دان ناوه لعدممءعث الى صى الله عليه وسلم بك ن كما اتقلا اليه عن 
كفرع» ولامن كان فى أجداده ذال 7 نأى جبة كان 1 2 وإن 
بعد ولعدت» ولامنسى وهو بالغ 6وسواء سبى معأبويه أوسم أحدم »ولا 
يترككافر يتباعهأصلا » ولايقبل منكلمن ذكرنا الا الاسلام أو السيفءلان 
الاسلام دين كل مولود » وقد قالعليه السلام : «من غير دينهفافتلوه» وقال 
تعالى :ومن ستغ غير الاسلام ديا فلن يقبل منه» خرم القدول من أحد غير 
الاسلام إلامن جاء النص بتركه عليه » وانه مخصوص من هذه الاابة» 
والدلائل على هذا تكثر جدا . وقوله تمالى : «لا! كراه فى الدين» مخصوص 
بالنصوص الثابتة ان رسول الله صلىالله عليه وسلٍ | كره غير أهل الكتاب 


- 


على الاس_لام أو السيفءو ا يضا فان الا مة كلها مجمعة على اكراه المرئد على 
الاسلام » والقوم الذين أخبر عز وجل انهم ولو | الكتاب ثم أعى تعالى 
بقتاهم حتى يمطوا الإزية ء ن بد قد مأنوا وحدث غيرثم » والحس لشهد بأن 
هؤلاء الذين م أبناء أو لك ايسوا الذين أونوا التوراة والانجيل والصحف 
والزبور بلى م غيرم بلا شك » فنا أقروا باقرار الى ى صلى الله عليه وسلم لمن 
تتآسل منيع وآهر بذلك فيمنتوالد منهم فقط ٠‏ فن لانص فيه فهو داخل فى 
قوله فعالى : « فاقتلوا المشر كين حي ثوجدوثم وخذوم واحصروم واقمدوا 
لموكل مرصد فآن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة عخلوا سبيليم» وهذا بين 
والله تعالى الموفق لاإله الا هو . وقد نص تعالى على انه شخ بل اميل 
منا من ذ كر أو أنى ٠‏ وروينا بالسند المتقدم الى مس قال: : ثنا علمان بن ألى 
شيبة ثنا جرير عن منصور عن كلع عن عبد الله بن ٠سمود‏ قال : قال 
اناس ارسول الله صل الله عليه وسلم :يارسول الله أنؤاخذ عاجملنا ف الجاهلية 
قال : « من )١(‏ أ سن منكم فى الاسلام فلا يؤاخذ به(؟) ومن امنا ا 
بعمله فى الجاهلية والاسلام » 

وبه الى مسلم : ثنا حسناللوالى وعبد بنحميد قالحسن ثنا وقال عبدثنى 
يعقوب بنابراهيم بن سعد ثنا ألىء ن صا -هو ابن كيسان عنابن شهاب 
قال انبا عروة نالزبير ان حكيم بن <ز زام اخيره «أنه قالر سو ل الله صلى الله عايه 
وسل: : أى رسول لله أرأبت اموراكنت أتحنث مها فىالجاهلية 00 أو 
عتاقة أو صلة رحم أفيها اجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | 
عل جا سفت فى ين .ويه الى مسل: ثنا ان ألي عمر ثنا سفيان 0 


عيينة -(*) عن عبدالمماك بن مير عنعبدالله بنالحارث هو ابن نوفل قال 
ا ا كا 
(1) فمسلم :١(‏ :هع ) «أعامن أحسن 6( فى مسلم < بما» (©) الظاهر مماى 


صحيح 
مسام ١(‏ : مالا ( أنه فيان الثورى 


ب ١١‏ سبد 


سععث العياس بن عبد المطاب يقول : قات يارسول الله : ان أبا طالب كان 
محوطك وبنصرك فهل نفعه ذلك » قال : « نعم وجدته فى غمرات منالار 
فاخر جته الموضحضاح»؛ وقد رواه أضاوك بع ويك بن سيد القطانعنسفيان 
الثورى عن عبد الملك بن تمير بااسند 0 .ورواه أيضا عبد الله بن 
خباباء نأنى سعيدالخدرى عن ن النى صلى الله عليه وسلم فى أبى طالب قال : 
«لعله تنفعه شفاءتي بوم القيامة فيجعل فى ضحضاح هن ٠‏ النار بلغ كمبيه(١)‏ ش 
يغلى ممه دماغه 6 

قال ا بوحمد : قالالله تعالى :3 ولنذيقنهم من المذاب الا دلى دون العذاب 
الا 1 6» وقال تعالى :«أدخاوا ا لذ رعون أشد العذاب»كوقالتءالى : «ان 
المنافقين فى الدرك الاسفل من النار »6 »فصح بالشيرورةا نه لاأشد اليا لأضافة 
الى ماهو أقل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لانكل ذلك من باب 
الاضافة . وصح قينا بقوله تعالى : « هل تزون الا ما كنم تمملون» أن 
الناس فى النة بتفاضلون علىمةدار أعماطم » وامهم فى النار أن أشد عذابا 
من عضن والنصوص التى ذر ناها تشهد بذلاك . وصح أن منعمل خيرا وهو 
0 ثم أسل فان ذلك اير عسوت له مكتعوث و وهر قات علنه دا ون 
وأن من مل سوءا فى كفره ثم أسل ولم يقلع ء ن تلاك السيعاات فانها كلها 
مكدتوبة عليه محسوبة » وهو معاقب عليها . 0 نصكلام الله تعالى 
الذى تلونا » ونص فتيا النى صلى الله عليه وسلم اذ سثل عن ذلك ؛ وهذا 
. مالا حل لاحد خلافه. وقد اعترض قومف مخاافةذلك بآوله تعالى :7 إن بيذمهوا 
نو هم , ماقد سلف »6 

قال أبو مد :.وهذا لا ححة فيه بل هو حدة لناءلانه إعا فص أنه إعا 
عدر ما اتهى عنة » ومن تمادى على إساءنه فى إسلامه فل بنته فلم ستحق أن 
() قالاصل كمبهبالافراد وصححناه “نمسم (1: 077) 





حب.80؟ -ت 


يغفر له ماقدساف وإعا يغفر له الشركالذى اتنهى عنه فقط» ولو اتتمهى عن 
سابر إسااته لغفرت له ايضا » وهذا نص الا بة التى احتحوابما . 

واعترضوا اإضا بما رويناه بالسند المتقدم الى مسلم : ثنا أبو بكر بن ألى 
شيبه ثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى عن مسروق عن طالشه قالت : 
قلت بار سو ل الله إن ابن جدمان كان ف الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل 
ذلك نافمه#قال  :‏ لأشفعة؛ إنه يقل .بوما رب اغفر لى 0 بوم النن « 

قال بوحمد : وهذا ححة لنا عليع قوبةجدا »لان النبى صلى الله :عليه وسم 

إعا جل السبب فى ا ن ما قعل لاينفعه أنه ل يسلم » فصح أنه اوأسلم لنفءه 
ذلك كا نفم حكيا . وهذائص ةولناءٍ ومن لم نقل قط إن الله تعالى بأجركافرا 
مات على كفره على ماعمل مر خير » وإعا قلنا :من سم اعد كلد 
أجر على كل خير عمل فى كفره . 

واعترضوا بقول الله تمالى : 2 اين أ شرك 2 بالععن مد «( 

قال أو جمد : وهذا ححة لناء لأن الشرك مط الا مال » والاسلام 
يزكتهاويبين ذلك قوله تعالى : « أتى لاأضيع عمل عامل نكم » وإعا شرطنا 
اله ينتفع بما عمل فى كفره من خير إن أس_ل لا إن لم سل ه 

واعترضوا ايضا عارويناه عن مسلم بالسند الم لذ كور قال : تنا حمد بن 
المثنى ثنا ابوطاصم الضحاكاا بن مد انا حيوة ن ن شرح ثنا بزيد ءن إلى حبيسه 
عن ابن ثماسة المهرىقال:حضرنا عمرو بن الماصوهو فو سياتة الموت خدثنا 
انه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يول  :‏ إن الاسلام مبدمما كان قبلهه 
وإن الطحرة ة مهدمماكان قبلها » وإنالحج سدم ماكان قيله »© 

قال ا بوتمد : : وإعا هدم الاسلا م الكفر الذى هومضاده . وحديثابن 
مسعود زايد على ماف حديثتمرو غير مضاد له بل »هومبين بيانا زادأ» وكلام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لانضاد بعضه لعضاء فنى حديث ابن مسعود 


-؟- 


زيادة حكم على مافى حديث تمرو »من أنه من أساء فى الاسلام أخذ عاهملق 
الجاهلية » ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه ماعمل فى الجاهلية» فاتما معنى 
حديث هسمرو أن الاسلام هدم ماكان قبله بشرط الاحسان فيه.وبالله تعالى 
التوفيق »© 
واعترضوا أيضًا عا حدثنا عبد الله بن بوسف عن امد بن فتح عن 

عبد الوهاب بن عيسى عن خمد بن عيسى عن صمرويه عن ابرعيم بن خمد بن 
سفيان عن »سل ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن حي عن 
قتادة عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى عليه وسل : « إرتث الله 
لايظم مؤمنا حسنة يعطى مما فى الدنيا ويجزى مما فى الاخرى واما الكافر 
فيعطى نمحساب ماهمل بها لله فى الدنيا حتى اذا أفذى الى الا خرة لم يكن له 
حسنة بجزى ا » 

قال أبو يمد : وهذا لاححةطم فيه 0 نقلإن الكافر ينعم فى ال . خرة 
اذا مات على كفر ه» واناقلنا : إن بعض أهل اانار أشد عذابا من بمض » 
وهذا إجاع الا مة ونص القرآن والسنة الذى منخالفه كفر »وهذا الحديث 
حجة لنا عليهم؛ لان الكافر اذا أسل فهو مثؤمن © فقد نص النى صلى الله 
عليه وسلانه لا إظامه حسنة ما عمل مر حسنة فى حال كفره ثم أسل » 
نمي داخلة نحت هذا الوعد الصادق المضمون إنحازه 2 فصح أنه يجازى مها فى 
الآخرة »فصحقولنا .قينا وبلله تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله تعالى :2 وما منمهم ان تقبلمنهم تفقاتهم الا أب كفروا 
بالله وبرسوله » 0 

قال أو مد : وهذا بيان جلى على أن السبب المانع من قبول نفقامم هو 
الكفر »ناذا ار تفع ذلك ار تفع السب ا مانع من قبول تفقاتمم » فاذا ار تفع ذلك 
السبب فقد وجب قبول النفقات وهذانص القرآن والسنة وبالله تعالىالتوفيق. 


حدال إدخد 


وأما وقث اروم الشريعة فانها :: تنقسم قسمين : : شر لعة لعتقد وبلفظ بهاء 
وشرلعة أعمل » وتنقسم هذه الشريعة قسمين : قسم فى المال » وقسم عل 
الاندان . فاماشريمة الا موالفهى لازمة اسكل صغير وكبير وجاهل مهاوعارف 
ومجنون وعاقل » لدلائل من النص وردت على العموم فاركاة »والاجاع على 
وجوب النفقات علبهم . وأما شرائع الابدان والاعتقاد فانها نمب «وجهين: 
أحدما البلوغ مبلغ الرجال والنساء »وهو الباوغ الخخرج عن حد الضبا » والثانى 
بلوغ الشر يعة الى المره . وأما الحدود قانها تلزم من عرف اذالذى فعل حرام 
وسواء عل ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه » واما من لم يعرف ازما 
حمل حرام فلا حد عليه فيه » وبرهان ذلك قول الله تعالى :« وأوحىإلى هذا 
القرآن لا نذركم به وءن بلغ» فاماجعل آعالى وجوب الحجة ببلوغ النذارة 
الىالمرء » وقال تعالى؛ « واعرقن عن الجاهلين » فاع ال هدر فمل الجاهل » 
وقال تعالى : «لا نخونوا الله وارسول وخونوا أماناتم وأتم تمامون » فاعا 
نهى تعالى عن الى مانة م.. نيعل وجوب ذلك عليه 
وحدثنا عبد الله بن بوسف عن ٠‏ أحمد بن فتح عن عمد الوهاب إن عيسى 
عن أحمد بن ممد ع ن أحمد بن على عن مسل نا ونين إن عبد الاعلىئنا ان 
وهب انا عمرو بن الحارث ان ابا ونس حدله عن 3 هريرة عن النى صلى 
الله عليه وسلٍ انه قال :2 والذى نفس محمد بيده لايسمع لق أحد من هذه الامة 
يهودى ولاتصراف م عوتوم هن ٠‏ بالذى أرسلت + الأكان من أهل النار» 
قالأو ممد : فنعا أو جب الننى صلى الله عليه وسلم الاغان يهعلى من سمع ار 
عليه العلام فك م منكان فى أقامى الجنو ب والشمال والمشرق وجزاثرالبحور 
والمقرت توافيال الا رمم ن أهل الشرك فسمع , بذ كره عليه السلام ففرض 
عليه البح عن حاله وأعلامه والاعان نه .أما منم تبلقهة كزء عليه السلام فان 
كان موحدا فهو مؤمن على الفطرة الا" ولى صميح الاعان » لاعذاب عليه 


امو سا 


و فى الآخرة» وهو من أهل الجنة» و إن كانغير مو <د فهو من الذين جاء النص 
أنه بوقد له يومالقيامة نار فيو مر ون بالدخول فبها من دخلها تجا ومن أ لى هلك 
قال الله عزوجل :3 وما كذا معذيين حى تبعثرسولا » فصح أنه لاعذاب على 
كافر أصلا حتى يبلغه نذارة الرسول صلى الله عليه وس . وأمامن بلغه ذكر 
النى تمد صف الله عليه وسل وما جاء به م لم يجد فى بلاده من مخيره عنه 
ففرض عليه الخحروج عنها الى بلاد يستبرى' فيها الحقائق ولولا إخياره عليه 
السلام أنه لانى بمده » للزمنا ذلك فى كل من تسمع عنه أنه ادعى اانبوة» 
ولكنا قد أمنا ذلك والجد لله » واخبرنا الصادق أن كل من ندعى النبوة 
بعده كذابء ولا سبيل الى أن يألى باية ماخر اياك الو من أحد مهم 
ذلك فهى نيرئجات و<يل وجوهها معروفة لمن بحث عنها ءومن اهل ه_ذه 
الصفة كان مسيامة والجلاح ءومن أهلها الدجال »لاحقيقة لكل ماظهر هر : 
وؤلاء وأشباههم: » وإعاهى حيلم ذر ناه سين ذلك ح_ديث الفيرة ن 
شعمة فى الدجال . وكل هن كان منا فى بادية لا يجد فمها من إعامه شرا نع دينه 
ففرض على جميعوم من رجل أو امرأة ان يرحلوا الى تان دون فيه فقيها 
يعلموم دينهم » أو ان برحلوا الى أتقدوم فقهها بعامهم أمور ديهم » وان كان 
الامام يعم ذلك فاير حل اليهم فقيها يعامهم » قال الله تمالى : 2 ا الى مسبيل 
ربك «المكة والموعظة الحسنة »6 وبعث عليه السلام معاذا واافوس الى 
اليمن» وأبا عيدة الى البحرئ )مقن لاسن اموز دنهم » ففرض ذلك على 
الاعة . وقال تعالى : « فلولا نهر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا أ قوم اذارجعوا الهم لعلوم نحدرون » 

قالى أبو عمد : واليلوغ عندنا ينقسم أقساما » فهو فى الرج ل والممأة 
الاحتلام بنص ما روىعنه عليه السلام منذلك » حداثثنا عند الله إن ربيع عن 
تمد بن اسحاق القاضى عن ابن الاعرا لى عن سامان بن الاشعث ثنا موسى بن 
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امماعيل ثنا وهيب عن خالد الحذاء عر أت الضحى عن على عن الى صلى الله 
عليه وس قال : 8 رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى 
يحتلم وعن انون خى تفيق:» 
قال ا تمد : الصبىبة بقع على المنس» وبدخل فيه الذكروال نى 2 وداه 
عايه السلام فى حديث عائشة ان المرأة حدم » فصار الاحتلام بلوفا سحيدا فى 
ةوارض وسواء الجاد و اخلافقر غناو افن أو كع #6وكون 
البلوغ أنضًا ف المرأة بالحيض كا حدثنا عبد الله بندبيع عن عمر بن عبداالك 
الحولاتى عن عمد بن بكر اليصرى ثنا سامان بن الاأشءث ثنا عمد بن عبيد 
نا حجماد بن زيد عن أبوب االسختيالى عن د بن سيرين أن عائشة نزلت على 
صفية أم طلحة الطللحات فرأت بنات ها فقالت :إن رسولالله حلى الله عليه 
وسم دخل وفى حجر فى جاربة . فألقى لىحقوه ذقال :2 شقيه شة مدن فأعط هذه 
نصما والفتاة الى عند أم ندلئة نسنا: وافلا أزاغا" الا قد عاشت اولاأراها 
إلا قد حاضتا © * ويه الى ألى داود ثنا المثنى ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد 
هوابن زيد ‏ عن قتادة عن ممد بن سير ينعن صغهية بنت الحار عن طالشة 

ن النى صلى الله عليه وسلٍ انه قال : «لاتقبل صلاة الائْض الا مار» 

قال أبو تمد ٠‏ والانيات بلوغ تيح روشا عن ع عمد الله إن دامع عن خمد 
ابن اسحاق عن ابن الاعرالى عن لى داود ثنا د 6 ثنا سفياف ثناعيد 
الملك بن مير ثثنا عطية القرظىقال:ك:ت فيمن سبى من قريظة فكانوا ينظرون» 
0 نأثبت الغ ر قتل »ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت فيمن لم بنبت 

قال و تمد : ومن محال الممتنع أن تقتل الناس محضرة النى صلى الله 
عليه وسلم وهو لا يعم أ يق أم كل هذا مالايظنه مسل البتة »وةةلىقربظة 
قتلواحضرة النى صل الله عايهوسم ونأميه 6وقاللسعد بنمعاذ: : «حكت فم 
محم الملك »6 حدثنا عبدالله بن ربيع عن تمد بن معاوية ع نأحمد ن شعيب 


.الات 


عن مود بن غيلان ثنا وكيع ثنا سفيان الثورى عن عبد الملك بن مير قال 
سمعت عطية القرظى يقول: عرضنا على النى صلى الله عليه وسل يوم قريظة 
فكانمن ا نبت قتل »ومنل ينبت خل سبيله »فكنت فيمن ينبت نفلى سبيل. 

قال أبو محمد : فن لم ينبت ولا احتلم من وجل أو افراة أو م نحض 
المرأة ؛فاذا تجاوزوا تسعة عشر اما قرية بساعة فقد إرمهم حكم البلوغ » لانه 
إجماع . وأما منجعل اكال خمسةعشير طاما بلوفا وان لم يكن هنالك حيض ولا 
احتلام ولاإنبات » فقول لادليل عليه » وأما حجتهممحديث ابنمر :عرضت 
على رسول الله وى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن أربعة عشر عاما فردني » 
نم عرضت عليه بوم المندق وانااان خسة عشر عاما فأجازتى . فلا حجة لطم 
ففذلك علان النىصى الله عليه وس : بقل الى أجز نه لسنهء وكان عام الاذدق 
بالمدينة لاخروج عليهم فيه الله أعلم لماذا أحازه » إما لا مهم لم يسافروا عن 
موضعهم » أو لاله قد بلغ » فلا حجة فى ذلك أصلا . وبلله تعالى التوفيق . 
ولاهى عليه السلام عن غزو الاشداء من الصهيان فتكون إجازته دليلا على 
اذ قدكان بلغ 3 

وما بدل على ان الشرائع لا تلزم إلا من عرفها ما صح عن النبى صلى 
الله عليه وسم دن َه م يزجر عدى بن حاتم عما تأوله ف المقالنء لكنعامه » 
وسقنط اللوم عن عدى لانه تأول جاهلا . وانه عليه السلام لميأمر معاوية بن 
الم باعادة الصلاةإذ تتكلم فيها عامدا. وانه عليه السلا أمر الذى لم ينم صلاته 
مطمئنا فى ركوعه وسجوهه بالاعادة مرارا » فاما أعامه انه لا بدرىا كثر » 
عاهه » ولم يذكر الراوى أنه أمره ياعادة 6 إلا ان أمره عليه السلام أن يعمل 
ماعامهأمر له بعمله . وكذلك ما نص من صلاة أهلقبا الى بيت المقدس وقد 
كان نسخ ذلك. وانهعليه السلام ل يقد من أساءة إذقتل الرجل بعد قوله لا إله 
الاالثه» وأعامه عليه السلام أنه قد فمل فىذلك مالا محل . وكذلك لميقد عليه 


- ١؟ا‏ سا 


عليه السلام بنى جذعة من ن قتلهع مم عاك بن الوليد . فهذا سطل قول من 
أوجباعادة صلاة او إقامة عد اوقناء صوم على جاهل متأول . وبذلكقضى 
حمر وعْمان اذ درءآ الحد عن السوداء المعترفة بارنا » لطهاها بتحرعه » وهذا 
بين وبالله تعالى التوفيق . 


ق صدفة التدقه ف الدبن 6 وما بلزم كل اعرىء طليه من دنه ©» وصفة الفى 
الذى له أن يفتى فى الدين » وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الاسلام 


قال أو مد :قال الله تعالى: «وماكان الم ا ناولا نفر من 
كل فر قة منهم طائفة لم تفقووا ف الدين ولينذروا قومهم اذا رجءوا البهم» 
فين الله عزوجل فى 00-7 نه وجه التفق كله » وانه بنقسم قسمين :أحدها 
مخص المرءق امد وى انين ادر لعالى: «ولينذروا قومهم اذا رجءوا 
الهم «6 فهذا معناه العلم م أهل العلم أن جهل 2 ما بلزمه . والثانى تفقه دن 
أرادوجه الله ثمالى بأن 2 يندزا قوب ولبقت قته » قال تمالى : « فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لاتعامون © ففرض عل كل أحد طاب ما بازقه على حسب 
مايقدر عليه من الا جهاد لنفس»هق لعرف ماالزمه الله تعالى إاه »وكك بيثاقيل 
ان الاجتهاد هو افتعال من الجهد» فهو فى الدبن اجهاد المرء تدسه فى طلب ما 
للا دبن غيرها» فاقلوم قَْ ذلك درجة ن هو فى غمار العامة و من حدث عهده 
بالجلب من بلاد الكفر وأسام من الرجال والنساء . و قدذ كرنا كيف يطلب 
وؤلاء ؛ علم ما يازمهم من شعرائّم الاسلام » فى باب ا إطال التقليد من 558 
هذا فأغنى عن ترداده » ونذكر منه ههنا ما لابد. اذكو :وهوان كل 


مسلم طاقل بالغ من كر أو أثى حر أو عبد يازمه الطهارة والصلاة والصيام 
فرضا بلا خلاف من شمن المسامين » وتلزم الطهارة والصلاة المرضى 
والاصحاء » ففرض على كل من ذَكرنا ان يعرف فرانُض صلانه وصيامه 
وطهارته » وكيف ,ؤدى كل ذلك » وكذلك يلزمكل هن ذَكرنا أن إعرف ما 
محزله وبحرم عليه من الم كل والمشارب والملا س والفروج والدماء والاقوال 
والاعمال » فهذا كلهلا يسع صزل احذا من الئاس كور وإننم احزارع 
وعءيدهم وإماثهم » وكر ض عليوم أن بأخذوا فى ”عم ذللك من حين يناغون 
الحم ومم مسامون » ا نحين لسامون إعد بلوغوم الم »وبر الاما م أزواج 
الأناف_وناذات اللأرتقاء عل الملسيم ماد كر اء إما بأنفسوم وإما بالاباحة لهم 
لقاء هن بعامهم » وفرض على الامام ان ياخذ الناس بذلك ٠‏ وان يرتب 
أقواما لتعام الجوال » ثم فرض عل ىكل ذى مال تعلم حكم ما بازمه من الركاة 
وسواء الرجال والنساء والعبيد والاحرار »فن ليكن له مال أصلا فليس تعام 
أحكام الركاة عليه فرضا . ثم من زمه فرض الحج ففرض عليه تعلم أعمال المج 
والعيرة ناولا بار تلاك من لاصحة سمه ولا مال له ٠‏ م فرض على قواد 
اننا ؟ معزقة السين وأحكام الج اد وقسمالغنائم والنى' فرش عل الا مراء 
والقضاة ءا م الاحكام وال قضية والحدود » ول ليس تعلم ذلك ؤرضا علىغيرثم 
ثم فرض على التجار وكل من يديع غلته تعام أحكام البيوع وما محل منماوما 

رم وليس ذلك فرذا على ٠‏ و لاد ولاعارى ٠.‏ ماف ض عب ىكل حماعة 
ةق قرية 1 مدئة أو شكرة - وهى ال مشرة عندنا 5 حلة أعراب 
أو حصن أن ينتدب منهم لطلب جميع أحكام الديانة أوطا عن آخرها» اواتعلم 
اله رآ كله 2 ولكتاب كل ما صح عن البى صلى الله عليه وسلم ون أعاديت 
الاحكام أولما عن آخرها وضبطها بنصوص الفاظها. » وضب ط كل ما أجع 
المسامو زعايهو مااختلفوافيه-: دن يقوم بتعليمهم و 5فةيهوم من القرآنوالحديث 


ا د 


والاماع » ويكتنى بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالآآية النى تلونا فى أول 
هذا الباب بحسب مابقدر أن لعمهم بالتعليم »ولا يشق على المستفتى قصده ء 
ناذا انتدب لذلك من يقوم عا ذ كرنا فقد سقط عن باقموم إلا مابلزمه خاصة 
نفسه فقط على ماذ كرنا اتفاء ولا يحل للمفقه أن بقتصر على آراء الرجال 
دون ماذكرنا» فآن لم يجدوا فى محاتهم من يفقبهم فى ذل ككله م ذكرنا 
ففرض عايهم الرحيل الى حيث يجدو زالعاماء الهتوين على صنوف العم ؛ وإن 
بعدت ديارثٌ ولواءمم بالصين » لقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتففهوا فى الدين ولينذروا قومهماذا رجعوا اليهم» والنفار وارجوع 
لا يكون الا برحيل . ومن وجد فى محلته من يفقهه فى صنوف العلمما ذ كرنا 
فالامة مجمعة على أنه لايازمه رحيل فى ذلك » الا القصد إلى مسحد الفقيه 
أو منزله فقط ككا كان الصحاة يفعلون مع الننى صلى الله عليه وس » وهكذا 
القول فى حفظ القرآ كله وتعليمه » ففرض على كل ملم حفظ أم القرآن 
وقرآن ماء وفرض على جميع المسلدين أن يكون فى كل قرية أو مدينة أو 
حصن من يحفظ القرآ نكله ويعامه الناس ويقريه إياثم علا مر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بقراءته . فصح بكل ما ذ كرنا ان النفار المذكور فرض على 
الجاعة كلها حتى يقوم مها بعضهم فيسةط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضًا على الجاعة لكنه فرض على لعضهم إغير أعيانهم فنكتنى من إبطاك 
قوله بأنه يمل خطاب الله تعالى واقعا على لاأحد ء لا نه اذالم يعين تعالى من 
يخاطب ولا خاطب انييع» فلم يخاطب أحدا »جل الله عن ذلك ؛ وفى ه_ذا 
سقوط الفرض عن كل عن لم يمخاطب عفهو ساقط عن كل أحدء اذ كل أحد لم 
مخاطب » وفىهذا بطلان الدين. وبالله تعالى التوفيق . 

فالناس فى ذلك على مراتب » فن ارتفع فهمه عن فهم أغتام الجلو بين من 
بلاد المحم منذ قراب » وعن فهم اغتام العامة فانه لاموزبه فى ذلك مامجزى 


سس 118 امد 


من ذ كرنا» لكن يجتهد هذا على حسبمالطيق فى البحث هما تأنه من نص 
المكتاب والسنة ودلائلهما » ومن الا جاع ودلائله » ويلزم هذا اذا سأل 


الفقيه فأفتاه أن يقول له.منأين قلت هذا 7 فيتعلم من ذلك مقدار مااذنبت 
اليه طاقته وبلغه فهمه انا اللتعيون لطاب البقة و النافرون للتفقه » 
الحاملون لفرض النفار عن جاءتهم » المتأهبو نلنذارة قومهم » ولتعليمالمتعلم 
وفتيا المستفتى » ورعا للحم بينالناس ‏ : ففرضعايهم تقصى علوم الديانة على 
حسبطاقتهم » من أحكام القرآن 6 وحديثالنى صلى الله عليه وسلم ؛ ورتب 
لأنقل » وصفات النقلة » ومعرفة المسند الصحيح ثما عدامة مر مرسل 
وضعيف » هذا فرضه اللازمله » فان زاد الى ذلك معرفة الاجماع والاختلاف» 
ومن أبن قال كل قائل » و كيف. برد أقاويل المختلفين المتنازعين الى الكتاب 
والسئة ‏ : خسن 6 وفرض عليه تعلم كيفية البراهين التى يتميز بها الحق من 
الياطل 6 و كيف تعمل ذما ظاهره التغارس من التموضن) و عل :هذا متمتوصن 
فى القرآن قال لمالى : 2 ليتفقهوا فى الدين » . فهذا يجاب لتعلم أحكام القران 
وأحكام أوآمر الى صل الله عليه وسلم.» لأأن هذين أصل الدين . وقال تعالى 
: 9 إن جاءك فاسق بفبا فتبينوًا » » فوجب بذلك تعرف عدول النقلة من 

فساقهم » وفقهائهم يمن ل يتفقه منهم 

وافاءف معرفة الاجاع والاختلاف فقدزعم قوم أن هذا يجب بقوله تعالى 
: ه أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الا عر يدج 86ل : ففرض عاينا 
1 مااتقق عليه أولوا الا'مر مناءلاننا مأمورون بطاعتهم » ولا يمكننا 

عمهم الا بعد معر ذَة إجاءهم الذى يازمناطاعتهم فيه 

“ معرفة الاختلاف ومعرفة مابتنازعون فيه ومعرفة كيفية الرد الى 
الكتاب والمنة فبقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى" فردوه إلى الله 
واارسول » . ففرض عليئا معرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيف برد ذلك 


هم؟ة ع 


الى الكتاب والسنئة »لاننا إن لم نعرف الاختلاف ظننا أن القولالذى أسمعه 
من لعض العاماء لاخلاف فيه »فنتيعه دون أن نعرضه على القرآن والسنة» 
فنخطى”" ونعصىالله تعالى اذ أخذنا قولا مهينا عن اتباعه . 

قال أو حمد : وهذا خط » لاننا إعا أمرنا تعالى بطاعة أولى الامر فيا 
تقاوه الينا عر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاما أن يقولوا من عند 
أنفسهم بحم لانص فيه فا جاز هذا قط لاحد أن يفعله » ولا حلا لاحد قط 
أن يطيع من فعله » وقد توعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا 
أشد الوعيد » فكيف على من دونه» قال تعالى : 2 ولو تقول علينا عض 
الاقاويل لاخ1نا منه بالعين ثم لقطءنا منه الوئين ها من ن_ أحد عنه 
حاجزين » . فصح أن من قال فى الدين بقول أضافه الى الله تمالى فقدكذب 
وتقول على الله تعالى الاقاويل » وأن من لم يضفه الى الله تعالى فلوس من 
الدين أصلاء» لكن معرفة الاختلاف علم زائد » قال سعيد بن جبير : أعلم 
الناس أعامهم بالاختلاف ٠‏ وصدق سيد » لانه علم زائد » وكذلك «عرفة 
وان قال كل نئل ؛ فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى : « قل 
هاتوا برهانم إن كنم صادةين 4 . فلم نقل شيعا الا ماقاله ربنا عز وجل 
وأويية علينا. والجد لله رب العالمين . وإِعا نحن منمهون على ماأمرنا الله 
تعالى وموقفون على مواضم الاواص التى مرعليها من عر فافلا أو معرضا » 
ومنذرون قومنا فيا تمقهنا فيه ونهرنا لتعامه ‏ ين الله عز وجل علينا- كا 
أمر ناتعالى إذ يقول : «ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا اليهم » 
ولا نقول من عند أتفسنا شيعا . ونموذ بالله منذلك ٠‏ ولهيبح الله تعالى ذلك 
لاحد لاقديا ولا حديئا وبالله تعالى نايد 

وقال تعالى : « ماننسخ من آنة أوننسأها تأتيخير منها أو مثلها » ففرض 
علينا معرفة الناسخ من المنسوخ »وفرض على من قصد التفقه فى الدنما ذكرنا 


د ")ا ل 


أن يستهين على ذلك من سائر الملومبما تقتضيهحاجته اليه فى فهم كلام ريه تعالى» 
وكلام نديه صلى الله عليه وسلم قال تماق :وها أرجلنا مق وول الا نات 
قومه ليبين طم »6 ففرض لشي لاود عالما بلسان العمرب لبفيق عن 
الله عز وجل » وعن النى صلى الله عليه وسمام » ويكون ءالما بالنحو الذى هو 
ترئيب العرب لكلامهم الذى به أزل القران » وبه يفهم مما التكلام الى 
يعبر عنها باختلاف الركات وبناء الالفاظ » فن جهل الاغة وهى الا نفاظ 
الواقعة على المسميات » وجهل النحوالذى هو علم اختلاف الهركات الواقعة 
لاختلاف المعاتى ‏ : فلم عرف اللسان الذى نه خاطينا الله تعالى ونبينا عليه 
السلام » ومن لم يعرف ذلك اللسان لمحل له الفتيا فيه » لا نه يفتى عا لاا 
يدرى 6 وقد نهاه الله تمالى عن ذلك بقوله تمالى : « ولا ثقف ماليس للك نه 
عم 2 . وبقوله تعالى :* وم,. 0 الله بغير علم » . ويقوله 
كعالل : د هاأتم هؤلاء حاججتم فيا للم باع فلم محاجون فها ليس لم 
به علم ». . وقال تعالى ااام 3 به علم ومحسبونه 
همنا 00 عند الله عم 
وفرض على الفقيه أن 7 عالما بسير النى صلى الله عليه وسلم ليعل 
اعراواسة وأوطا » وحريه عليه الدلام إن حارب © وسامه لمن سالح »> 
وليعرف على ماذا حارب » ولاذا وضع الحرب » وحرم الدم بعد تحليله »> 
وأحكامه عليه السلام التى حك بها . فن كانت هذه صفته » وكان ورعا فى 
فتياه » مشفقا على دينه ؛ صليبافى الحق » حلت له الفتيا » والا خرام عليه 
أن يفتى بين اثنين » أو أن يحم بين اثنين » وحرام على الامام أن بقلده حك 
أو يتيح له فتياء وحرام علىالناس أن يس: تفتوه » لا نه إن لم يكن ماما بما 
ذكرنا فلم يتفقه فى الدين » وإن يكن مشفقا على دينه نهو فاسق » وان كن 
صليبا لم يأمر بمهروف ولا نعى عن منكر » والامر بالمعروف والنعى عن 


ع 1/7 ةا سب 


المنتكر فرضان على الناس » قال تعالى :2 ولتلكن متك أمة يدعون الى امير 
وَأمْروق المتروف :ونيو عن المتكر 6 بوتهنذا متوجه الى الملداء يدوق 
وبالمدكر » لابه لا وا يدعو الى الخير الا من عامه »ولا عكن أن ا 
بالممروف الا من عرفه بولا يدر على | نكار المذكر الا هن ميزه 

فا كان مع ماذ كرنا قويا على إنفاذالامور » حسنالسياسة »حلى له القضاء 
والامارة » والا فلا . قال رسول الله صلى الله عليه وسام : د الوم ن القوى 
أ إلى الله م.: ن امن الضعيف » .وقال عليه السلام لالى ذر :5 ياأبا ذر 
إن اعت لك مااحب لننسق كنك ذلا تأمزو عل انين والاتؤلين مال 

6 وكانأبو ذر رضى اللاعنه من له أن فى 2 ول كن ممن له أن فق 
لانه لم يكن له حسن التأتى فى تناول مابريد » بلكانت فيه عجرفية وههاججة» 
رعا صار بها منغراء وتدأمر عليه السلامم اذا وأباءومى_إذ بِعمهما قاضيين 
على المن » ومعامين للدين » وأميربن - بان ييسرا ولا ينفرا 6 هذا على عظيم 
فضل إلى ذر وكريم سوابةهق الاسلام » وزهده وورعه » ورفضه للدنياء 
وثباته على مافارق عليه نديةصلى الله عليه وسام » وصدعه بالأق » وأنه كان 
لاتأخذه ف الله لومة لالم » وتقدمه علىا أ كثر الصحابة . 

لخد الفقه هو الم رفة باحكام الشريعة ٠ر*:__الة‏ رآنْ » وم نكلام ا مر سل 
هاء الذى لاتؤوخذ الا عنه » وتفسير هذا السجاذ كن المعرفة باحكام القران 
وناسخها ومنسوخها » والمءرفة باحكام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
نأسخه ومنسوخه » وما صح تقله مال لصح ؛ومعر فة ماأجع العاماء علية » 
وما كلد وا فب وك برد الاختلاف الموالقرآن وكلام الرسول صلى الله 

عليه وسلم » فهذا تفسير العلم بأحكام الشريمة 

وكل من ء علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة القى ذ كر ناجاز له أن يفتى 
بها » وليس جهله بما جهل عانع من أن يفى عاعل » ولاعلمه بماعلم ممبيح 





لم١‏ ب 


له أن يفتى فيا جهل » ولوس أجد بعد الننى صلى الله عليه وسلالا وقد فاب 
عنة مر. ن العلم كثير هو موجود عند غيره » فلو لم يفت إلا من أحاط بجميع 
الع شاخل لاجد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فى 
أصلا »وهذا لعز سر وهو باك لدو ار تيور قائله . وى بمثة 
النى صلى الله عليه وسل الامراء الى البلاد ليعاموا الناس 1 ان وحم ال الدين 
و يكن أحد مهم إستوعب جميع ذلك » لأنه قد كان تنزل بمدهم الآيات 
والاحكام ذبيان يح أن العلماء وإن فانهم كثير من العلم فان لهم أن بفتوا 
ويقضواعا عرفوا. 
وفى هذا الباب أيضا بناق حل عل انع علم شيئا من من الدين عل صديحا 
قله أن ذنى به »6 وعليه أن يطلب عم ماجمل , تما سوى ذلك . ومن عمأن 
فى الل ألة النى أزلت حديثا قد فاته » لم يحلله أن يمتى فى ذلك حتى بقع على 
ذلك الحديث » 
ومن ل إعلم الأحكام على الصفة التى ذكرنا قبل لسكن إنها أخذ المسائل 
تقايدا 6 فابه لابجل مس أن لستفتيه » ولايحل له أن يفتى بيناتنين » ولا يحل 
للامام أن يوليه قضاء ولا حكا أصلاء ولا يحل له إن قلد ذلك أن يحم بين 
:اثنين . وليس.أحد بمد النى صلى الله عليه وسلم إلا وهويخيلى' ولصيب » 
فليس خبائوه بمائم من قبول صوابه » وبلله تمالى التوفيق .فلا بوجد مفت فى 
الديانة وفى الطب أبدا إلا أحد ثلانة أنامى : إما مال فيفتى با بلغه من النصوص 
بعد البحث والتقمى ا بازمه »6 فهذا مأجور أخطأ أوأصاب » وواجب عليه 
أن يفتى عا عا عم . وإما فاسق يفتى بما يتفق له مستدعارياسة أو لكسب مال 
وهو بدرى أنه يفنى بغير واجب . وإما جاهل ضعيف العقل يفتى بغير بقين 
عل وظواظن أنه مصيب و سحث حق البحث » ولو كان عاقلا لعرف أنه 
جاهل » فم يتعرض لما لاحسن » حدثتى أبو الزناد سراج بن سراج وخلف 


- 


ابن عمان البحام وأبو عمان سعيد بن تمد الضرا بكلهم يقول : "مت عبدالله 
ابن ابرهيم الاصيلى يقول :قال لى الابورى أبو بك رمد بن صالح :كيف صفة 
الفقيه عندك بالاندلس فقلت له : يقرا المدونة ورمما المستخرجة » فاذا حفظ 
مسائلهما أفتى » فقال لى : ه_ذا ماهو ! فقلت له : نمم » فقال لى : أجعت 
الامة على أن من هذه صفته لاحل له أن يفتى 

قال أبو حمد على بن أحمد : وحدثثنى أبو مروان عبد الملك بن أحمد 
المرواتى قالسممت أحمد ينعبد الملك الاشبيلى المعروف بابنالمكرى ‏ وحن 
مقبلون من جنازة من الربض لعدوة نهر قرطبة ‏ وقد سأله سائل فقال له: 
ماالمقدار الذىإذا بلغه'المرء حل له أن يفتىفقال له : اذا عرف موضع المسألة 
فى الكتاب الذى يقرأ حل له أن يفتى عثم أخبرنى أحمد بن الليث الانسرى أنه 
حمل اليه والى القاضى ألى بكر يحى بن عبدائرحمن بن واقدكتاب الاختلاف 
الاوسط لابن المنذر » فلما طالعاه قالا له : هذا كتاب من لم يكن عنده فى 
بيته] يشم رائحة العلل » قال : وزادتى ابن واقد أن قال : ونحن ليس فى بيوتناء 
فلم نشم رائحة العلم 

قال أبو مد :لم نأت عا ذكرنا احتجاما لقولنا ولكن الزاما لهم 
مايلئزمونه » فان قول أكابر أهل بلادنا عندهم أثبت من الميان » وأولى 
بالطاعة ما رووا فى حديث النى صلى الله عليه وسم . وبالله تعالى نموذ من 
الحذلان 

فقد بينا صفة الطاب والمفتى والاجتهاد الذى تأمر نه ونصوب من 
فعله ؛ وهو طلب المكم ف المسألة من نص القرآن وسميح الحديث » وطاب 
الناسخ من المنسوخ » و بناء الحديث بعضه مع بعض ومع القرآنء و بناء الى 
بعضها مع بعض » على مابينا فما سلف من كتابنا هذا» ليس عليه غير هذا 
البتة و إن طالع أقوال الصحابة والتابعين ومنحاء عدم عصرا عصرا » ففرض 


سسا و#]ا ده 


عليه أن ينظر من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » ويحك فيها القرآن والسنة؛ 
فلا يها حك اعتقده وأفتى به واطرح سائرها ء وإن لم بجد شيئا مابلفه منها فى 
نص القرآن ولا فى نص السنة م يحل له أن بأُخذ بشى" منهاء بل عليه ان 
بأخذ بالنص وإن لم يبلغه أن قائلا قال به » لا قد بيناه فى كلامنا فى الا جاع 
من امتناع الاحاطة ,أقوال العلماء السالفين » ومن قيام البرهان على أنه لابخلو 
عصر من قائل المق. فهذا هو الاجتهاد الصحيح الذى ,يوجر من فعله على كل 
حال » فان وافق المق عند الله عز وجل أجر أجرا ثانيا على الاصابة » صل 
له أجران » وإن لم يوافق لادراك الحق لم» يأنم وقد حصل له أجر الطاب 
للحق وارادثه » ما قال الشاعر : 
وما كل موصوف له الحق يهتدى ولا كل من أم الصوى يستبينها 

وكل مانعى اجتّهادا من غير ماذكرنا فهو باطل وافك » زين أن مى 
اجتهادا كما سبعى اللديغ سليا » والمهلدكة مفازة » والاس_ود السخامي أبا 
البيضاء » والاحمى بصيرا » وكا سيم قوم المسكر نبيذا وطلاء وهو ار لعينها» 
وبين ماقلنا قوله عليه السلام : 2 إذا اجتهد الام فله أجرء وإن أصاب فله 
أجران » أوكا قال عليه السلام . 

واءعترضنا هبنا أس نحتاج الى تفسيره لغلط أ كثر الناس فيه : وهو 
بقاع اسم الخفظ » وامم العم » واسم الفقه »على كل من ستدق شيئا من 
هذه الاسماء » لانها اسماء واقعة على صفات متغايرة فوجب سامها 6 فافسر 
ذلك فى علم الشرنعة التى غرضنا فى ديواننا هذا اكلام فيها . وبالله تعالى 
التوفيق » ونه عز وجل نتأيد لاإله الا هو » فنقول وبالله تعالى نستعين : 

الحفظ انم واف هل خف ف امود وت كر ولكش سواد مامت 
وجمع » وذكر فى عامه وغرضه الذى قصد »كحافظ سواد القر أن » وحافظ 


سواد الح_ديث وتصوصه أو حاففل نصوص مسائل مذهيه الذى .قصد 


داعو 


ويلتحل » فهذا مءنىالحفظ . 

وما امم العلم: فوو واقع على صفة فى المرء » وهو الساعه ع الاشتراف 
على أحكام الم رآن »ورواءة الحدرث *ديحه وسقيمه نتلط + نان اشافف الى 
ذلك الوقوف على أقوال الناس »كان ذلك حسناء كا انسع باع المرء فى هذه 
المعانزاد استحقاقه لاسم العلم » وهكذا فى كل علم من العلوم » ويكون مع 
ذلك ذا كرا لاكثر ماعنده 6 وليس هذا <قيقة معنى لفظة « العلم » فى اللغة 
لكنة معتاه فى قوطم : فلان عالم » وفلان أعلم من فلان 

وأهالقسيو ليله «العلم» فى اللغة فتدفسرناء فى كتا ناهذا » وفى كتابنا 
ا زعتو بالفصل 

وأمأ اسم الفقه : فهو واتععل 46ة فى المرء » وهى همه لماعنده » وتثمهه 
على حقيقة ساق | قال القران والحديث » ووةوفه عامها » وحضور كل ذلك 
فى ذكرهمتى أراده . ويزد القياسيو زعلينا ههنا زيادة وهى : معر فتهبالنظائر 
فى الاحكام والمسائل وعييزه طا . فهذه معانى الامماء المذ كورة فى قوطم : 
فلان حافظ » وفلان عالم » وفلان فقيه . 

فان قال قائل : أيحجوز الاجتهاد بحضرة الى صب الله عليه وس ؟ فالجواب: 

- فيا لم يثؤمروا بهولا نموا عنه » ولسكنه مباح هم : جائ كا جهادثم فيا 

يجعلونه عاما للدطاء الى الصلاة » ولم يكن ذلك على إجاب شريعة تازم » وإعا 
كان إنذارا هن ن لعضهم أمعض 4 كول ايا لخاره إذا بض لاصلاة : قم ينا 
الى الصلاة » حتى إذا نزل الوحى على النى صلى الله عليه وسلم با 0 
عمد الله بن هال تصارى ‏ : أبطل كل ما كانوا تراضوا به » وقد احنهد 
قوم يحضريه صلى الله عليه وس لم فيمن ثم السيعون أله الذين يدخلون المنة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر » فاخطوًا فى ذلك حى بين لم النى صلى الله عليه 


. جنا ع 
وسلم كن ثم و لعذةهدم قل اح.بهادثم ) ود اخطوًا فيه ولسكن بين عليه 


- 


السلام أنهم لم يصيبواء و أن الحق فى خلاف ماقالوا كلهم . 

فائما يجوز الاجنهاد فى 1 بل مثل هذا » وفها إغرف + إمضوم عضا 
محضور الصلاةوما أشبه ذلك » وأمافى إيجاب فرض » أوتحربم شىء أوضرب 
عد -:خرام أذيجوز فيه لاحداجتهاد برأيه فققط » أوقولبوجه منالوجوه » 
لامهمكانوا يكونون بذلك شارعين مال يأذنبه الله » ومفتر نعل الله تمالى» وقد 
نزههم الله تعالى عن ذلك . وكل ماحاز هم رضوان الله عليهم أن يجهدوا فيه 
فهو حائز لنا ولتكل مسل الى يوم القياه.ة ٠‏ وماحرم عليئا من ذلك وغيره 
نقد كان حراما عليهمولافرق » وقد أفتى أبو السنابل اجبادهفى المتوقءما 
زوجما وهى حامل »6 فاخذ 3 الارنعة أشهروعشرا طاخطلاً » وهو مجنهد فله 
أعرنواخد لانه م يصب حك الله تعالى . 

وأمااحديث معاذ فها دوى من قوله : أجهد رأى » وحديث عبد الله 
ابن جمرو فى قوله اعرد يحضرتك يارسول الله» خديثان ساتطان . أما 
لا : أهل حمص لم يسموا » وحديث عبدالله 

أيضا لايتصل 

فان قال قائل : أحبوز للا نبياء عليهم السلام الاجتهاد 7 فالجواب وبلله 
0 : إن من ظن أن الاجتهاد موز طم فى شيع شريعة ل بوح. 
الييم فها فه وكفر عظيم » ويكى من إبطال ذلك أهره تعالى نبيه عليه السلام 
أن يقول :ه إن أتبع إلا مابوحى إلى» وةوله «وما ينطقعن .الموى إن هو 
إلا وحى بوحى» وقوله تعالى  :‏ ولوتقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه 
بالعين ثم لقطمنا منه الوتين » وانه عليه السلام كان بأل عن الشىء فينتطر 
الوجى » ويقول: 2 ما أنزل على فىهذا شىء » » ذ كرذلك فى حديث فزكاة 
الجير » وميراث البنتين مع العم والروجة » وف أحاديث جمة . ٠‏ وإ نكاذالسائل 
نا د > سر عي الامسياد ىفوك عدن ليها ملسلان اقيذ 


- 


حار » والحكم بيمين لعلها كاذبة # فهذاحائر » لانهعليه السلام بهذا أمر نصاه 
وهو عليه السلام لم يثوتعل الفيب فى كل موضع» و إما أمر, بقبولالشاهدبن 
العدلينعنده منالمسامين » أوالمدل كذلك مع ين الطالبء أوالمرأة الواحدة 
فى الرضاع » أو الكافرين فى الوصية فى السفر » أوالواحد على رؤية الهلال » 
أو الاربعة المدول فى الزنا » أو المراتين مكان الرجل » أو يمين المدعى عليه - 
إن مبطلا وإن مقا مالم يعسلم هو سطلان الشوادة » أو قوله «ويسلطالله 
من يشاءعلى ظل ءن يشاء حتى ينص ف كل مظلوم بوم الحشر 26 ويوم لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » « ولا مثقال ذرة الاجازى علها » الا ما 
أسقط من ذلكبالتوية أو باجتناب الكبائر » وهذا الذى قلنا هو نص جلى» 
وقد بين ا بقوله : ه فن قضيت له بع ادن عق أحد -ه فلا 
بأخذه فاعا أقطم له قطعة م نالنار » و بقوله عليه السلام :2 من حلف على منبرى 
هذا ديمين كاذ بة حرم الله عليه الجنة وازحن له النار »و بقولهعليه السلام ١‏ «إذ 
قال له الحضرى فى خصمه : يارسول إنه فاج ر لابرع(١)‏ عن شىء ‏ وكان عليه 
السلام قدأوجب عليه الهين ‏ ذةالعليه السلام للحضرىى :« ليس لك الا ذلك». 
و إذقال له أصحابه حينةتلعبد الله بنسهل : يارسول الله أتقبل أعان هود #فلم 
عل طمعليه السلام غيرذلك .و بقولهعليه ااسلامللمتلاعنين:2إنا حدم كاذب 
فهل متكا نائب» فبين عليه السلام إنه ا نفعلما أمره به ريه تعالى » ولميكلف 
000 يعطى الحق صاحيه بيقين 6 ولا أن لعل عيب (١؟)‏ الشهود » ولا كلفنا 
محن شيا من ذلك أيضاً » وإعا أ رأن فى بالمينة العدلة عنده » ولا بقدر 
عل كترم اي بالمدالة الظاهرة اليه » و نظاهر الم لعنده ‏ وكا أمر بقبول 

)00( بفتيح الاء وك الراء ‏ وحوز ٠تحها‏ س “ضارع < ورع >ء مثل : وق شق ٠‏ 


6( هكذا هو فى الاصل يالعين المهدلة ولوكان (غرب) بالغين امعومة لكان أ فا أرى ب 


أدق و ن معق 


عم 


اأعين من المنكر » وهها شيكا ' ن متغايران » أحده) القضاء با شهدت به الينة » 
وأذْلابقفى على من حلف فى قضية ألزم فبها العين» فهذا هو الذى أأرم النى 
صل الله عليه وسلٍ وألومناه تحن بعده عليه السلام » والثانى أذيمكن صاحب 
الحق فى عل الله تعالي من حةه » وهذا لاسبيل الى عامه فى كل موضم » فأن 
حرهنا هذا وحرهنا وفاق العدل عند الله عز وجل » فلا نم ولا حرج » لانه 
لاسبيل الى عل ذلك بيقين »ولاكلفناه ى وهذا لايسمى اجبهادا على الاطلاق » 
واسكنه يقين إتباع ما أمر به عليه السلام من الحم بالعدول على حسب 
ما نطيق على معر ف:-ه » وهو الظاهر » و بقبول ين المذكر » ولاسبيل الى 
اجهاد النى ص_لى الله عليه وسل فى شرع الشسرا ع »والاوامر عندهواردة 
هتيقنة » لاإشكالفيها(١)6‏ بعلم خاصها من عامها » وناسخها من منسوخها » 
ومستثناها من المستثنى منه » 1 يقين ومشاهدة فى ججميع ما أنزل عليه . 

واما الاجتهاد الذ ىكلفناه 42 ن » فهو طلب هذه الممالى » ولم تشاهدها 
كلها ذنعامها » لكن نقبلها من الثقات الذين أهرنا الله تعالى يقبول نذارمم » 
الى أن سلغونا الى الذبن شهدوها » وم وحن الم ين » 

فان اعترض معترض نففعله عليه العازم فأخد القداء » فيزل من عتابه على 
ذلك مانزل » فالجواب : اننا لاننكر أن يفعل علي سه السلام مالم يتقدم نهى 
من دبه تعاليله عنه » الاانه لابترك وذلك » ولادد من أن طبه عليه © 
وأمالوع مرق ان صلى الله عليه وسلم وهو يقصد يذلك فعل الحير » فلسنا 
ننكره إلا أنه لايقر عليه البتة » وهذا لا يجوز أن يكون فى شرع شرإعة » 
ولااجاب فرض »ولاحريم » وانعا هو فيا قدره مباحا له » اذل ينه عنه قبل 
ذلك »لكن كفعله بان ام مكتوم إِذ نزلت عبس وولى . 

وقد احتج إعضهمممن أحاز الاجنهاد بارأى فى الدين » يأمرسلمان وداود 

(0) فى الاصل (فيه ) وهو غير صواب 





هم ده 


عليهما السلام « إذ يحكان فى الحرث اذ تمشت فيه غنم القوم » 

قال ابو خمد : وهذه مسألة اختلف الناس فيها على وجوه » فقوم قلوا: 
نسخ الله حم داود بح سليان عايهما السلام 

قال ابو عمد :وهذا باطل » لاله لوكان كذلك لسكان داود مغهما هما لانه 
كان يكو نحاكم بام فلن به قبل أن ينسخ ‏ ولما كان سلمان أولى بالافهام منه 

وقال لعضهم احم بدليل منصوب لم يوافق فيه الحقيقة وحم » سلمهان 
فوافق الحقيقة 

قال ادو حمد: والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : أن داود عليه السلام 
حح بظاهر الامر » مثلمالو حكمنا حن حرا مدان عدالن عندناء وها 
فى عم الله عزوجل المغيب عنا مغفلان » فأطلع الله تعالى علىغيب تلك المسألة 
سليان عليه السلام» فأوحى اليه بيقينمن هو صاحب! هق فيها »بخلاف شهادة 
الشهود أو حو ذلك مما أفوم الله تعالى سلمان فيه بيقين عين صاحب الحق » 
فهذا وجه تلك ال" بة الذى لاوز خلافه » ليطلان كل تأويل غيره » ولقوله 
تعالى فى الآ بة نفسها : « وكلا اقينا حك وعاما » فصح ان داود حم بالحم 
والمل الذى 1 ناه الله تعالى فى تلك المسألة » وان سليان _علمهماحجيما السلا 
حم فيها بلحم والعلم الذى 1 ناه الله تعالى فبها بالفهم الرائد لحقيقتها 

وأما ادطء المرأتين فى الولد » ودماء سليان عليه السلام بالسكين ليشقه 
هما 6 فآن سلمان عليه السلام ا أراد اختبار صبرها » ولم يهم قط بق 
الصبى ء واعا دما بالسكين موهما طمابذنك . وقديكون الله تعالى أمره بذلك » 
ا أمر ابراهم عليه السلام بدح اسماعيل عليه السلام » وم برد قط تعالى 
ذيحه » وانما راد اختيار صبر امم عليه السلام » واختبار صير الم انق 
فقط » ثم مهاه عن 0 شقه »إذ لاح أرنهما أمه » 5 : هى ا براهيم عن ذجح امماعيل» 
فهذا ايضا وجه ظاهر حسن والله اعلم 


وأماأمر مومى والحضر عليهما السلام » فان الحضر نبى موحى اليه » ولم 
يفمل شيئًا من كل مافعل باجتهاد » 6 يظن ا 
توعى لخاد الله اليه » وبيانذلك نص الله تعالى بأن حكى عنه أنه قال لمومى: 
«وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا » وأما سئؤال موسى 
عليهالسلاملهعنذلك ؛ فانم فملناسيا لمهده » ولسنا نكر أن تقسى الآ ثبياء 
عليهم السلام 6 وقد صلى نبينا صلى الله عليه وسل خامسة نأسيا » وسلم من 
ثلاث ومن اثنتين ناسيا . وهذا الذى ذلنا هو نص القرآن فى قولهتعالى <ا كيا 
عن مومى انه قاللاخضر : 9 لاتؤاخذنى با نسيت » 

قالابو مد :فا احتجوا با حدثناه عبد الله بن ربيع القيمي عن عمر بن 
عبد الملك الحولاني عن محمد بن بكر البصرىعن سليان بن الاشعث نا براهم 
بن مومى ثنا عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد الله بن وافع مولى ام ساءة قال 
“ععث امسامة تقولقال رسو لالله صلى الله عليه وسارة اغا أقضى 6 برألى 
فها لم ينزل على فيه » .فهذا حديث ساقط مكذوب » لان أسامة بن زيد هذا 
صعيف لا يحتج بحديثه »متفق على أنه كذلك )١(‏ ويبين كذبه ماذكر افى 
أول هذا الباب من الاحاديث التى فيها تركة عليه السلام االحكم فيا لم ينزل 
عليه فب ”4 وانتشار الوحى فرك ذلك » ويك من ذلك قر ل قا 
آمراً له أن يقول : : 3 ان أتبع الا مايوحى الى 6 الى قوله تعالى : «وماينطق 





)١(‏ كلا والله, ماالحديث يمكذوب ولا اسامة فى هذه الدرحة من الضفعف ٠‏ وهو الايى 
ونه ابن معين والمجلى وغيرها وقال ابن حيان في الثقات 0 بمخطىءوهو مستقم الامر ميح 
الكتاب مات سنة. 16 واخرج له مسلم احاديث كثيرة , وهذا الحديث فى سن الى داود ( ؟: 
لييف 509 ) وقد سكت عنه هو والمتذرى فهو عندما سن صالم للاحتجاج به وهو عق 
مارونه زيلي بلت أم سلمة عنها مرفوعا ( انما انابعر وان مختصمون الى ) الحديث وهوق 
الصحيحين والسنن فلمل أسامة رواه بالمعنى من طريق عبد اله بن رافم عن مولا”ه ام سلمة 
وقد اخطا البوع عا سور الى علب 


2 


عن الهوى ان هو الا وحى يوحى» وأمر الله تعالى لهأن يقول :«قلمايكون 
لى أن أبدله من تلقاء تفسى »© فاو أنه عليه السلام شرع شيئًا لم يوح اليه به» 
لكان ميدلا للدين من تاقاء نفسه » وكل من أعياة هذا نقد كفر وخرج عن 
الاسلام » وبالله اعالى نعوذ من الحذلان . 

فان احتج ذيها معترض بقوله تعالى :2 لتحكم بين الناس عا أراك الله »فان 
الذى أراه الله تعالى هو الذكر والوجى بنص الآة » لان اوها : 3إنا أ نزلنا 
اليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس عا أراك الله » وقال تعالى : « وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره » ثم توعده على 
ذلك فقال : « إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لانمد لك علينا 
نصيرا» فبين تعالى انه عليه السلام لواوجب شيئًا فى الدين بغير وحجى» لكان 
مفتريا على ر به تعالى » وقد عصمه الله عزوجل من ذلك» وكفرمن أجازه عليه. 
فصح أنه عليه السلام لايفملشيثًا الا بوحى»فسقط الاجتهاد الذى,دعيه أهل 
اارأى والقياس جل . وقال تعالى :8 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » فصح 
بهذءالاية انكل نى كان قبله (١1)فهكذا‏ كانوا أيضاء إها اتبس ع كل نى شرعته 
التى أوحى اليه مها قط . 

وما هنو الدنيا ومكابد الحروب ‏ مالم يتقدم هى عن شثى' من ذلك 
وأباح لله تعالى له التصرف فيه كيف شاء فلنا تتكر أن يدبر عليه السلا مكل 
ذلك على حسب مايراه صلاحا » فان شاء تعالى إقراره عليه اقره » وإن شاء 
احداث منع له من ذلكف المستأنف منم» الا أنكل ذلك مما قد تقدم الوحى 
اليه باياحته إياه ولابد . 

وأما فى التحريم والايجاب فلا سبيل الى ذلك البتة» وذلك مثل ما أراد 
الننى صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على ثلث كار المدينة فهذا مباح » 


اومس 


لانطم يببوا من أهواهم ما أحيوا مالم بنهوا عن ذلك » وهم أن يعنموه مالم 
يؤمروا باعطائه 6 وكذلك منازله عليه السلام فى حروه » له أن يتزل من 
الارض حيث شاه » مالم ينه عن مكان عينه » أو يمر كانت )١(‏ لعينه 
وكذلك قوله عليه السلامى تلقيح ثمارأهل المدينة» لانه سباح ' للمرء أن بلق 
نخله ويذ كر تينه؛ومباحأن يتك فلابفعل شيئًا من ذلك .وقد أخيرنى مد بن 
عل الله اطمدانى عن أبيه : أنه ترك تينه سنين دون نذ كير فاستغنى عن 
التذ كير » فلمل النخل كذلك » لوتوبع عليه رك التلقبح سنة بعد سنة 
لاستننى عن ذلك » وهذا كله ليس منأمور الدين الواجبه والمحرمة فى شى" » 
إنها هى أشياء مباحة من أمور المعاش » من شاء فعل 6 ومن شاء ترك 6وإتها 
الاجنهاد الممنوع منه ماكان فى التحرم والايجاب فقط غير نص » وقد نص 
النبى عليه السلام فى حديث التاقيح على قو لنا » وقال عليه السلام ا نم أعلم 
امون دنيا 5 4 وقد حدئنا هذا الحديث عبد الله بن يوسف بن نامى عن 
احمد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن مد عن أحمد بن على 
عن مسلم حدثثنا سق بكر بن ألى شيمة وعمر والناقدكلاها عن أسود بن عامر 
ثنا ماد بن سلمة عن عنام ويعزوة وثابت + وعفاع عن أبيه عن ٠‏ عائشة » 
وثابت عن أن :< أن رسول الله صلى الله عليه وجل مر بوم لفرت 
النخل (©) فقال : لو لم تفعلوا لمملح قال : فرج أشيضاء فر مم ققال : 
مالنخلك ؟ فقالوا : قلت كذا وكذا » قال : أأثم أ ألم بأمور(ع () دنياكم » 
قال ابو حمد : فهذا بيان جلى ‏ مم صحة سنده ‏ فى فى الفرق بين الرأى فى 
أمرالدنيا والدين » وانه عليه السلام لايقول ف الدين الامن عند الله تعالى» 
)١(‏ فى الاصل(لمكان)والباء اصح هنا من اللام (؟)ف الاصل( عن ابن عباس) وهوخطأً 


وفى هامشه نسخة (عن انس) وهو الصواب الموافق للا فى يح مسلم (5:؟؟؟) 
(؟) لفظ النخل ليس فى مسلم (4) فى مسل < بأمر »> 








دوسا 


وان سائر مابقول فيه برأيه تمكن فيه أن يشارعليه بغيره فيأخذ عليه السلام 
به » لان كل ذلك مباح مطلق له» واننا أبصر منه بأمور الدنيا التى لاخير 
معها الا فى الاقل » وهو أعلم منا بأمر الله تعالى » وبأمر الدين المؤدى الى 
الخير الحقيق » وهذا نص قولنا . وبالله تمالى التوفيق . وفى هذا كفاية 
والجد لله 

ومن ذلك ماقال أبو بكر يوم الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ قال له مس من عقر أزى أن عتل عن عيال هثولاء - فقال أبو بكر 
٠:‏ ترى 3 عضى لوجبنا » فهذا كله مباح للامام أ لغزوء وله أن عو 
الغزو بومه ذلك وشهره ذلك ؛ ويغزوإمد ذلك » ش 

طعل الاان أن الاحاد ]عا عوطات اللقيقة من الوجرء الوردية البا: 
لامن حيث لايؤدى الها » والطلبك ذ كرذا هو الاستدلال » فالاستدلال 
والاجهاد ثى' واحد» وقد ستدل من لابقع على حقيقة الدليل . وكون 
الفى' فى نفسه <قا هو ]1 » لانه قد يكون الى" حقا ولا بوفق(١)‏ 
له طالبه » ولايضر ذلك المق »م أن فى منازلنا أشياء لا يعامها غيرنا من 
الناس » وليس جهل من حهلها أو ظن فا غيرمافيها مما يمحيل المق عن وجبه » 
كم لا بزيده علم من 000 حق » والحق المعلوم والأق الجبول 
سواء ىق انها حق » واقعان نحت جنس الحق » وكل شين وقما (؟) نحت 
نوع واحد أو نحت جنس واحد » فانهما متساويان فى ذلك النوع وذلك 
الجنس مساواة صحيحة نمنى فيا أو جبته لهمما تلك الجنسية »أو تلك النوعية 
وكل ن يلغه عن النى صل الله عليه ول خين فد زمه البحت عله # نان 0 
يفعل فقد عصى الله تعالى » وكل من قامت عليه ححة + ن أسول محها وأقر 
باا حق » فلا حت له وفيمها عن موحهها لتقليد أو لانه ظن أن 


() فى الاصل يوافق ()) فى الاصل ثى واقعا وهو خطأ 





و4١‏ لا 


ههنا حجة اخرى لالعامها فهو فاسق » وذلك نحو من أقر مخير الواحد » فأناه 
حديث صحيح مسند »فتركه لقياس » أوطوى » أوتقليدا مالك » أوللشافى» 
0 حديفة 6 أو لاجمد ء أو لداود » أولصاحب من الصحابة » أو " ابع » 

و لفقيه قديم أو حديث » معتقدا 3 ذلك الفقيه 0 و الصاحب كان عنده 
لحا ري و : فهو فاسق 
ساقط العدالة ماص لله عز دجل . 

وأعاين تعلق بحديث آخر معارض للحديث الذى بلغه » فا دام لايحةق 
أصلا فى بناء الاحاديث بعضها على بعض» فهو مأجورعلىاجّهاده ‏ وإن كان 
غخطئا ‏ ولا إنم عليه فى خطته . وهكذا القول فى الى » وفى الاعاديث 
والآى ب ولا فرق 

وأما من ذكرنا قبل فبخلاف ذلك » لانه ترك المق وهو يعامه » فدخل 
فيمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الحدى . وأما إذا حقق أصلا فى نام 
الاحاد.ث أو الى أ والاحاديث مع الى فالتزمه » ثم لم يعتقد موجبه» ‏ 
فهو فاسق ك! قدمناء للا به التى قال تعالى فيها :2 ومن يشاقق الرسول من 
بعد مائبين له الطدى ويقبم غير سبل المؤمنين نول ماتولى وفصله جيم » 
وهذا الذى فمل ماذ كرنا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى . وأنه أمر الله 
لعالى ورسوله عليه السلام » وصار فيمن شيد على ثفسه 

وكذلك من أنى قبول خبر الواحد » أو أنى قبول وجه العمل فى البناء 
الصحيح فى النصوص » فأقيمت الحجة عليه فى ذلك كله » من براهين راجعة 
الى النصوص » وفهمها ولاحت له فلم يرجم الى الحق فى ذلك » وانغاإمذر من 
م تنم عليه حجة بجبله فقط » وكذلك من قامت عليه البراهين فى ابطال 
القياس فتمادى عليه . 

وأما من أجاز أن يكون صاحب فن دونه ينسخ أمرا أمربه رسول صلى 


-- ١و‏ سد 


الله عليه وسلم أو يحدث شربعة  :‏ فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال » 
عتزلة المود والنصارى 2 وعلم له لمنة الله ولمئة اللاعنين والملائكة والناس 
أجعين 2 وحن برآء منه وهو برى مذا . فان / قم عليه الحجة فهو خطى” 
ا حون مرة 4 لقصدوالى الخير ٠‏ وبالله تعالى التوفيق »وهو حسةةاو نه م الوكيل 


الباب الثانى والثلائون 


فى وجوب النيات فى ججيع الاحمال ؛ والفرق بين الخطأ الذى تعمد 

فعله و لقصد نه خلافما 5 وين الحطأ الذىلم يتعمد فعله 4 وس 

العمل المصحوب بالقصد اليه . وحمث باحق مل المرء غيره د 
أو 3 وحيث لا يلحق 


قالابو تمد : قال الله عزوجل: وما أمروا الاليعيدوا الله خلصينهالدبن» 
وقال ثمالى : 2 ومن يشعل ذلكابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجزا عظما »6 
وقال «ولا أقول للذين تزدرى أعيتم لن تيم الله خيرأ لله أعلم عافى قف 
وقال تعالى «لقد رضى الله عن الث منين اذببا يعو نك نحت الشحرة 0 0 
قلوم فا أنز نزل السكينة علهم و أناهم فتحا قر با » وقالتعالى : « فائها لاتعمى 
الابصار ولكن العمي القلوب التى فى الصدور » وقال تمالى : « إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك رسول 0 واله يمل إنك رسوله وميد إن 
المنائقين لكاذبون » حدئنا حمام بوامد ثنا عند الله ن م ثنا ابو زيد 
المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو لعيم ثنا ذكرياء عر فامرى زو 
الشعبى_سمعت النعمان بن بشير معت النى 0 الله عليه وسلم يقول _فذكر 
الحديث وفيه _:< ألا وإن فى الجسدمضنة اذا صلحتصاح الا كله)(١)‏ 


)0 الزيادة من الوخارى ( ا وانظر الفتتح ) ١5خ‏ وا) 
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وإذافسدت فسدالجسدكله ألا وهى القلب » حدئنا عبد الله بن بوسف ثنا 
احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن محمد ثنا امد بن على ثنا 
صرى لماج تاعهان بن يسفة . بن قعنب ثنا دواد يعنى ابن قيس 
عن ألى سعيد مولىعامر بن كربز عن أبى هريرة قال قال سول الله صلى الله 
عليه وس فذكر الحديث :- « وفيه التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث 
مرات » حدثنا القاضى مام بن اه_د ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أبو زيد المروزى ثنا عمد بن بوسف الفر برىثنا حمد ب بن اسعميل البخارى ثنا 
الجيدى ثنا سفيانئنا حي بن سعيد الانصارى قال أخبرى عمد بن ابراهيم 
التيمي انه مم علقمة بن وقاص الليئى يقول سمعث عمر بن الحطاب .يقول 
على المنبر معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :< إنا الاعمال بالنيات 
وإعا لكل امرى' مانوى © حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا احمد بن 
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن 
الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا كثير بن هثام ثنا جعفر بن برنان عن يزيد 
الاصم عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسام : « إن الله 

لا ينظر الى ور وأموالم ولكن ن ينظر الى قاو بم وأمالم » 

قال ابوحمد : فصح بكل ماذكرنا أن النفسهى المأمورة بالاحمال» وأن 
لجسد 1 لة لها » فان نوت النفس بالممل الذى تصرف فيه الجسد وجا مافليس 
طاغيره .وصح أذالله تعالى لا .قمل الا 507 وقد أه وبالاخلاس4) فحن 
حمل لم بقصد به الوجه الذى أمر الله تعالى به فليس ينوب جما أمر الله تعالى 
به » فيطل قول منقال: إن أرما تبردا أو تعليا ؛أوتيهم لغير نية » أو 
بأكل ولا شرب ولاوطى' بغير نية » أومشى ف المناسك بغير نية ‏ : إنه 
يمزيهعن الوضوء المأموربه لاصلاة »وعنالتيمم المأمور بهلاصلاة»وعن الصيام 
المأمور به»أو المتطوع به لله عزوجل» وعن المج المأمور به “أو المتطوع نه اله 


مع 


عزوجلءلانهلم يخلص فى كل ذلك لله عزوجلءولافعله ابتغاءمر آضاته تعالىءولا 
نوى به ما أمر به . وقد أخبر الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام انهلا ينظر 
الموالصو راذا لم ينظر الى الصو رفقد بطل أن يبز ىسمل الصورة المنفرد عنجمل 
القاب الذى هو النية » وصح انه تعالى اا ينظر الى القاب وما قصصد به فقط » 
ولابيان أ كثر من تكذيب الله عزوجل المنافقين فى شهادهم ان ممدارسول 
الله ؛ وهذا عين الحق وعنهره الذى لايم <ق إلا به » فلما كانوا غير ناوبن 
لذيك القول بقاومم صاروا كاذيين فيه » وهذا بيان جلى فى لطلان كل قول 
ل و انوال: الكمار وتلؤها فى القران» لكا 
لالم ننوها بقلوينا ل يضرنا ذلاك شيمًا » وصح نص الحدرث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام أن التقوى فى القلب » فك ل مل لم يقصده القاب فليس 
تقوى » وكل عمللم بقصد بالمضذة التى مها اصلح الجسد فهو باطل وإن مله 
المسده» وى هذا كفاءة 

على ان القائلين خلاف قولنا ,تناقضون أقبح تناقض » ثن مفرق بين 
التيمم والوضوء ءومن مفرق فى النية فى الصوم بين أول النهار وآخره »ومن 
مفرق فى الحج بين الاحرام وبين سائر فرائضهءكل ذلك استطالة فى الدين 
بالآراء الفاسدة» والاهواء المضلة » بلا دليل من الله تعالى 

فآن قال قائل منهم ‏ اا أمرالله تعالى الفسل أعضاء الوضوء فغاسلها وإن لم 
تكن له نب فداغتلياء قل الدويات تعالى التوفيق: :ها من الله 'ثمالى: قط 
بغسلها مجردا عن النية بذلاك للصلاة » وبيان ذلك فق اله تين اللتين ذكرنا 6 
وفى الحديثين الالذن نصصنا ءوأيضا : فان الصلاة حركات من قوق وامناء 
ووضعر ا بالارض » فان فع ل ذلك إنسان متمددا » ومتأملا شيمًا بين يدنه 
ومسترحا » حىق أتم بذلك ر كمتين فى وقت صلاة الصبح لاينوى ذلك صلاة 
الصبح أر ونهيحزيه ذلك من صلاةالصبح المفترضة عليه 7 وهذا مالا يقولونه 
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فقد حصلوا على التناقض 

فاناحتجو اف الصيام عاروى أنه عليه السلا مكان يدخلعلىعالشةفيقول: 
«أعندم طعام » فازقالت :لاءقال: «إنىصائم ».قيل طم وبلله تعالى التوفيق: 
لاحجة لكك فى ذلك ولانه ليسفيه نص على أنه صلى الله عليه وسلٍ استأنف 
الصوم من حينئذ ؛وجائز أن يكون عليه السلام سأل : « هل عند طمعام » 
وهوقدنوى الميام ؛ فلو وجد طعاما أفطر عليه وترك الصوم » ما روى من 
طريق عائشة أنها قربت اليه طماما فأ كل »وقال عليه السلام : « إنى كنت 
أصبحت صائما» وهذا جائز انا يمنأ يضاء وأما عمل بلانية فلا سهيل اليه » لم 
قدمنا قبل . 

فاقالوا: فانم تحيزون غسل النحاسة بلانية#فالجواب وبالله نعالى التوفيق: 
إن كل مخاشة هرو سوال اللُّصلى الله عليه وس بأزالها بعمل موصوف وإعده 
محدود ء فلا بد فى إزااتها من النية »ولاتجرى الا بالقصد إلى تأدية العمل 
المأمور به فيهاء وإلا فلا ءوأما كل تمجاسة أمرنا باجتنابم! فقط » دون أن يحد 
لنا فبها عمل أو عدد . فكيف مازاات فقدزالت.وقد اجتذبناهاواً يضا فاناولا 
الاججاعما أجزنا ذلكههنا »وا يضافان لباس الثوبالنحجس حلال الا فالصلاة 
وفرشض الضلاة أن يصل قاصدا بنيتة الى لباس كياب ظاهرة عنده لآ تجاسة 
فهاءفاذاص قف وبهذه صفته ناويا لذلك فقد أدى فرضه 5 أمر »بالنية التى 
أمر بها » وليسغسلها فرضا لايحجزى سواه »بل لوقطعها اواتقطم موضعها من 
توي » أو لبس كوبا آخر أجزأه» فسبنا أن .كون الثوب ظاهراً لا مماسة 
فيه » ولانبالىكيف زالت النحاسة عنه ءولا فرق بين إجازة مالك النيةالصوم 
ارمضان ف أول ليلة منه »ويجزى ذلك عنده من تجديد النية كل ليلة» وبين 
إجازة أبى حنيفة إحداث النية لصيام كل بوم من رمضمان قبل زوال الشمس 
وإن ينوه من الليل »ولافرق.بين تقد النية قبل وقت العمل وبين تأخيرها 


ه6١‏ سنك 


عن وقتالءمل »و فى كلا الوجهين محصل العمل المأمور به «ؤدى بلانية ضاحيه 
له وولايموز أن يثودى عمل الا بنية متقدمة» يتصل .ها ومعها الدخول فيه بلا 
مهلة »و لابعرى الايتداء 4 منها. ولو أمكن ذلك ف العدوم حى تكون النية 
متصلة بطلوعالفجر لما أجزأ غير ذلك؛ ولكن لكان ذلك غير يمن فى كل 
طريق حفصة : ه لاصيام لمن يبيته من الليل » . وبالله تعالى التوفيق . 

ولابد لكل مل من نية .وكل ذى > تضرف فيه المرء فلا يخاو من أحد 
وجهين : إماحركة 6 واما |مساك عن حركة . وإعا فرق بين الطاءة دن هذبن 
الوجهين ودين المعصية ممهما » ودين اللغو منهمأ 1 النيات فقط .ولا فرق بين 
الطاعة والمعصية والاغو » فى الحركات والامساك عن الحركات ‏ : إلا بالنيات 
فقط » والا فكلمل فهو إماواقم نحت جنس المركة » وإما واقم نحت جنس 
الامساك عن الحركة 6فوجب بالهفرورة ان لايم مل 4 ولا نصح أن كوق 
حركة أو أمساك متو جوين الى الطاعة الملأمور مهأ 4 خار جين عن المعصية وعن 
الغو : إلا بنية . هذا أمر لايد عنه اصلا الالجاهل لا معرفة له بحقائق 
الامور . 

فن صلى بلية رياء ففاس_ق عاص 6 ومن صلى بنية الطاعة التى أعربيا 
فطيع فاضل » ومن ركم وسجد وقام وقمد لابنية رياء ولا بنيسة الطاعة 
فذلاك لغو ء» وليس مطيما ولا عاصما : ومن توضا ليسة الرياء ففاسق عاص » 
ودن توضًا بنية الطاعة كما لهو مطيع فاضل م ودن غسل اعضاءه تيردا بلانية 
طاعة ولابنية رياء فليس مطيما ولا عاص_يا 6 واذا لم يكن مطيعا فل يتوضاً 
الوضوء الذى هو طاعة الله عرز و<-ل ل نه . وكذلك الصوم والحج 
والجهاد والركاة. لان الصوم إعا هو ]مساك عن الاكل وااشر ب والوطء والقى 
والكذب والغيبة ومباشرة من لايحل للمرء مباشرته»فان أمسك ع نكل ذلك 
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بنية الرياء فهو عاص للهءزوجل فاسق غير صائم » وإن أمسك عن كل ذلك 
ابنية الطاعة فى ركهم أمر فهو سطع فاضل صائم ؛ وإن أمسك عن كل ذلك 
لابنية الرياء ولا بنية الطاعة ما أمر فليس مطيعاو 0 واذا ليك نكذلك 
فليسصائماء واذا ل بمسك بنية الطاعة عن ذلك فى صوم الفرض فى الوقت الذى 
أمر فيه بالامساك عنكلماذ كرنا فهو عاصء لا نهخالفماأمر به.وهكذا القول 
فى رمى المار والوقوف بعرفة والمزدلفة والطواف والسعى » وكذلك سائر 
الاشيا ءكلها. فن أكل الشعيرمؤثرا بالبر المسا كين » ناويا لبر فىذلك_: ففاضل 

مود ؛ ومن :أن ازنا وعلا »اوحزن ار جيرا قبل لديو 1 آم . 
ومن مشى راجلا وحمل متاعه بيده نواضعا لله تعالى لا مخلا ولا دناءة » 
وتصاون عن الحسائس مع ذلك » وتصدق ناويا بكل )١(‏ ذلك ماذ كرنا فهو 
فاضل مود .ومن فعل ذلك مخلا ودداءة فذموم » وإذفعل بنية رياء ففاسق . 
ومن أنكح بنته عبده أوعاجا ‏ م فعل ضرار بن حمرو تواضعا » ونيته 
التسوية بين المسامين » وهو مع ذلاك عزيز النفس » غسير طمع ولا حشم 6 
ففامل #ود عند أهل الءقول رائض انفسه الغضبية » وهن فمل ذلك طمما 
أو مهانة نفس » فذموم ساقط . ومن لي الوشى المر رتقع الذى ليس حريرا 
بنية الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم حور فاضل © ومن لبسه بنية 
التخنث والاأشر والاجاب ففاسق مذموم . ب ومكتاجم الاعمال أو لبا 

عن آخرها . فصح أن لاعمل أصلاالابنية ما ذ كرنا . وبالله كعالى التوفيق »* 
فان قال قائل : ان م تقولوث فيمن أعتق فى نفسه أمته أو عبده ونوى 
عتقهما وأمضاه نية 0 الا أنه لم يللفظ بعتقهماا نهما لايك ونان بذلك حرين 
ولا .كون هو معتقا »لاعند الله تعالى »ولانى الحم » فان العبد والامة باقيان 
مماوكين له 6 كانا. وتقولون فيمن طاقف نفسه وتوى الطلاق إلا أنه لم يلفظ 

(6 فى الاصل « اسكل » 
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بلفظ من الفاظ الطلاق_: إنهلا يكو نمطلقا بذلك علا عندالله ولافى الم » 
وإما امرأنه حلال له كاكانت » حتى إن تقولون: إنه إن لظ بلفظ ليس من 
ألفاظ الطلاق ونوى به الطلاقءإنه لايازمه بذلك طلاق6وانها امرأته كانت 
حلال له فى الحم والفتيا مما . وتقولون: إن منوهب بنيته أوتصدق بفيته 
بشى'من ماله مسمى ولكنه ل يلفظ بلفظمن ألفاظ اطبة أوالصدقة» إنه بذلك 
غير واهب ولامتصدق ولا بلزمهشى”»لافى الفتيا ولافىالقضاء » وإناعترف 
بذلككله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوى فى حال صيامه أنه تارك 
للصوم عاءدا بذلك ذاكرا لصومه» الا أنه لم يأ كل ولم يشرب ولا وى" ولا 
فعل فعلا ينقض الصوم» ذفان صومه دّد (إطل » وانهقد افطر . وتةولون فيمن 
نوى فى حال صلاته أنه تارك لاصلاةخارج عنها »الا أنه ل يفارق ماهو فيه من 
هيئنها إنه قد بطات صلاته اذا تعمد ذلك وهو ذا كرأنه فصلاة . وتقولول 
فيمن نوى فىحال إعطائه زكاة ماله أنه ليسذلك عن زكانه المفترضة عليه : إنه 
كذلك غير مثرد فرض زكاته وازعليه أداءها ثانية » وتقولون فيمن :وى فى 
حال تذكيته مابذكى إنه عابث غير قاصد إلىالتذكية المأمور مها:إنها ميتة لاحل 
اكلها . وتقولون فيمن نوى حال تمرنه وحجه أنه رانض للها وهو مم ذلك 
ماد فى صماه: فان <حه وعمرتهقد بطلا. وتقولون فيمننوى فى حال وضوته 
وفسله أن عض عله لطا لأشوى يي آذاء القبل والوضوء المترسئ غلية: إن 
ذلك الغسل والوضوء ناقصانء لابد لهمنإعادة ماحمل بغير نية . وتقولوذفيمن 
أتم كل هذه الاحمال بنية طا )١(‏ فلما أتمها نوى بطلانها : إنه لا ببطل 
ثى' منها يذلاك » وإنها ماضية جازية جائزة . فا الفرق بين ماجوزتموه وبين 
ما أبطلتموه من ذلك 7 وه ىكل ذلك الاسواء ”وما الفرق ين استغناء النية 
فى بعض هذهالوجوه عن مضامةالعمل اليها )وبين افتقارها الى مضامة العمل 
قلامل د هما وموخط 00000000000 


اليها فى لعضها ؟ 

فالجواب وبالله تعالىالتوفيق: إن ججميع الامال المأمور مها هى مفتقرةالى 
نية تصحبها كا قدمنا لما ذكرنا فى أولهذا الباب من وجوب القصدالىاله تعالى 
والاخلاص لهبالءمل» فتىقصد المرء الى إبطال :لك النية فقد بطل ذلك العمل » 
إذ ل بأت به أمرمن إسصحابالنية | إباه » فلذلك بطل مافكرنا من الوضوء والغسل 
والصوهو المصلذةوا لجع + » لانه ليس الاصاتم أوغيرصائم أو مفيل ا وير مضل 
ومةتوضى أو غير متوضى” » وهكذا فى الركاة والحج وغير ذلك» ناذا لم 
يكن صائًا ولا مصليا ولا متوهعا 6 آم فهو» غير صاتم ولا متوضى 'ولا 
مصل . وهكذا سائر الاعمال . وهكذا القول عندنا ‏ فيمن طاق أ وأعتق أو 
تصدق بغير نية : إن كل ذلك لايلزمه عند الله تعالى» وإن كنا تقضى غليه 
بامضاته » لاأنا لا لمم نيته فى ذلك ولو عامنا انه كان بغير نية ةلا حكنا عليه 
بشى' من ذلك أصلا » فاو وصل قوله كله فقال : عبدى حر بغير نية منى 
لعت-ه » أوقال ذلك فى الطلاق والنكاحوالصدقة واطية  :‏ لا أنفذنا عليه 
شيئًا من ذلك أصلا . 

وكل ما ذ كرنا و مالمنذكر من سائر الا عمال فلا نجزىء فيه النية 
دون العمل »ولا العمل دون النية »ولا بد من اقتراهما معا» ل ذما مون من 
الله تعالى مهما معا 6 فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع النية » 
ولا بد فى الوضوء من مثل ذلك أيضا » ولابد فى المج من مثل ذلك » ولابد 
فى الصوم من إمساك عن كل ما أمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا بد فى 
المتق والطلاق والتكاح واطبة والعتداقة من نطق ولفظ مع النية فى كل 
ذلك » لا نه لا بعلم شى” من ذلك الا بالا لفاظ المعبرة عنه » فان انهرد فى كل 
ما ذ كر نامل دون فية فهو باطل » وإذا تفرد نية فيه دون حمل فهى باطل 
أيضا . فن نوى أن يصلى أو يتوضاً أو يحجأو يصوم ولم يصل ولاتوضأ ولا 
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حج ولاصام فلا شى' له . فلا يظن الظانأن قولنا اختلف فى شى' مما ذكرنا» 
بل هو كله باب واحد» وهو أنه لا بد من مل ونيةء لا حك لأحدها 
دون الآخر . ومن خالفنا فى هذا فانه يتناقض » فرة يقول بقولنا فى 
بعض المواضع » ومنها الصلاة » ومرة لا يقول بقولنا دون دليل » لكن 
اتباءا للبوى والتقليدالذى لا بحل . ْ 
فأقال: فانكم تقولون فيمن أفطر ناسيا غير ذا كر لصومه» أو تكلم أو عمل 
أو أ كل ناسيا فى صلانه غير ذاكر انه فى صلاة » أو قتل صيدا وهو محرم 
غير متعمد لقتله_: إنه لا شى' عليه فى كل ذلك * ثم تفولون : من أحدث 
لشى 'بخرج من مخرجيه من فائط أو ول أو دخ أو مذىأو ودىأو منى اسيا» 
أو نام مخاوبا فقد بطلت طهارته » وتقولون : إن من ذجح أو تحر أو تصيد» 
فلم يسم الله تعالى ناسيا أو مامدا » فسكلاها سواء لايحرأ كل شى' من ذلك . 
فالجواب وبالله تمالى التوفيق : إن الاصل الذى ترى عليه الفتيا أنه 
لاثى' على النامى لقوله تعالى : « ليس عايي جناح فيا أخطأتم به ولكن 
مالعمدت قلوبكم » فلا يخرج عن هذا النص الاما أخرجه نص أو إجاع » 
فلهذا النص وما أخير نيه أبو العباس احمد بن مر المذرى انا الحسين بنعبد 
الله الجرجاتى ثنا عبد الرزاق بن امد بن عبد الجيد الشيرازى أخبر تنا فاطمة 
نت الحسن بن الريان الفزوى وراق القاضى ألى بكر بكار بن قتيبة قالتثنا 
الربيع بنسليان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء عنعبيد بن 
جميرءن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إن الله تجاوز لى 
عن أمتى الحطا والنسيان ومااستكرهواعليه(١)»‏ فنىهذا الحديث نص التسوية 
(1) هذا اسناد صحح ٠‏ وقد رواء ابن ماجه بلفظ آخر :١(‏ 08م ) من طريق 
الوايد بن سلم عن الاوزاعى عن عطاء عن ابن عباس وهو منقطم . ورواه بهذا الافظ من 
حديث أبى ذريا سناذ ضعيف» وحديث!بنعباس نسبه ابن حجر ايضاً الى |بنحبا ف والدار قط 
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بين العمل المقصود نسيانا يفير نية » وبين الخطاً الذى لم يقصد . فلهذا و لنصوص 
أخر لم يبطل الصوم نفطر نسيان » ولا بطلت الصلاة لمدلى نسيان » وهكذا 
كل نسيان » الانسيانا استثناه من هذا النص نص آخر أو إجاع »ما صح من 
الاججاع المتيقن المقطوع به فى الا “حداث المذكورة أنما تنقض الطهارة على 
كل حال بالنسياذ والعمد » وبالضرورة ندرى انه م بزل الناس بحدنون فى كل 
يوم من عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » و بوحب الوضوء من ذلك» 
فصح أنه إجاع منقول الى رسول الله صلى عليه وس » وك ذلك النوم لانه 
لامكون الابغلبة أندا لا بقصدء ولوقصد المرء دهره كله أن ينام لم يقدر إلا 
أن يغلبهالنوم . وأما سائر الاحداث التى لا إجماع فيها قامها لاتنقض الطهارة 
عندنا الا بالقصد والعمد لا بالنسيان » كاللمس لانساء وكس الفرج . وأما 
الذكاة فان النص ورد بان لاناً كل ممالم يذكر اسم اللهعليه» قال تعالى : « ولا 
تأ كلوا مالم يذكر اسم الثهعليه وإنه لفسق »6 وقال تعالى : 2 فكلواتما أمسكن 
عليكم واذ كرو اسم الله عليه» فلما كان ماذكاه النامى للتسمية ممالم يذكر اسم 
الله عليه بلاشككان ما مهيناعن أكله بالنص» وأما الاثم فساقط عن الناسى جلة. 
وقد رام قومأن ,توصلوا الىإباحة مانس ذكر اسماللهعليه بقوله عزوجل 

ف الااية المذكورة : « وانه لفسق » وقلوا : الفسق لا يقع الاعلى العمد 
لاعلى النسيان ش 
قال ابو مد: وهذا تمويه ضعيف» لانا لم نقل ان لله تال 1 قع اسم 
الفمق على نسيان النامى للتسمية ؛وإعا قلنا ما فى نص الا ية :إن ذلك الشى” 
المذبوح أو المنحور أو المتصيد الذى لم يسم الله تعالى عليه عمدا أو نسيانا 
هو نفسه المسمي فسقاءكا سمى الله تعالى ار والميسر رجسا منتم ل الشيطان 
فبطل تمويمهم وكان الناسى لذ كر اسم اله تعالى على التذكية غير مذك » وغير 
المذى لاحل أكله » وكذلك من أسى أنيذكى ففك الرقبة » وكذلك من. 


نمى النية فى مدخل صلاته ومدخل صومه ومدفم زكاته »فب لاء 
مصل ولا سام ولا مزكء إلا أن الزكاة ليست ل 
فهى تنضى أبدا » وقد جاءالنص بوجوب قضاء الصلاة على الناسىءوأماالصيام 
فهو مرتبط بوقتمحدود الطرفين؛فلا سبيل الى نقله الابنص آخر » وكذلك 
المذكى إعا هو عمل فى شى لعينه»لابقدر على استرجاعه لعد موته» فاما ل لسم 
الله عليه بنسيا نأو عمد فهو ميتة لاحل أكله» والتسمي ةف اللغة لاتقع الاعلى 
ما ذ كرنا بالاسان لاعلى مااستقر فى القاب دون ذ كر بالاسان » 

وألممعجب كل العتب من برى على المفطر ناسياالقضاء 000 » وقدحاء 
النص بانه صانم تام الصوم » ثم يرى أ كل مانمى ذ سم الله تعالى عليه 

من المذبوحات وغيرها» ونعذر هبنا بالنسيان حيث عم 0 بالنم مئه . 

وهذا م ترى . وبالله تمالى التوفيق 

وكذلك من افتتح العمل الذى أمر به بنية قصد اليه أمر» ثم نسى 
النية فى درجذلك العمل وكان العمل متصلا غير منقطع »فهذا بطل مه 
بالنسيان للنص الذى ذ كرنا . فبطل بكل ماذكرنا ماظنه الظانمن أنقولنا: 
ان كون الفطر بفية الفطرحمدا فى الصوم دون الا “كل واقمأ نه مخالف لقولنا 
ان العتق والطلاق بالنية دون النطق غير واقعين » بل هوكله باب واحد » 
وذلك أن الامساك عما ينقض الصوم بغير نية » قصد بذلك الى أداء الصوم 
فاسد باطل » وكذلك نية الصوم دو نالا مساك جما بنتقض الصوم مدا باطل 
فاسد » وكذلك العتق والطلاق دون نيه طما باطل »وكذلك النية ما دون 
إظوارها عا لايكو نان الا به فاسدةباطل » ولاح أن الشك إعا وقع لمن وقع 
فى هذا لاختلاف الاجوية » 

وبيان تحقيق رفم الاشكال فى هذا الباب هوأن يسأل السائل فيقول : 
ما تقولون فيمن طلق فى نيته دون قول 7 وفيمن أُعدّق فى نيته دون قول 9 


- 6ه 


وفيمن أفطر فى نيته دون عمل يفسد به الصوم”وفيمن نوى إبطال صلاته 
ألتى هو فيها بنيته دون عمل مضاد للصلاة أو نوى تيردا فى خلال وضوئه 
ول ١‏ يحدث حدثا ينقض الوضوء » وفمل كل ذلك عمداذاكرا لما هو فيه 8 

فالجواب وبلله تعالى التوفيق أن تقول له : كل من ذكرت لاءتق لهولا 
طلاق له » ولا صوم له» ولا وضوء لهء ولا صلاة »ومث لهذا الاعان فانهدقول 
ونية » فن عدم النية ولفظ بالاعان فلا إعان له » ومن عدم القول ونوى 
الامان فلا إيعازله » ؤاذا كا نلا إمان له فهو كافرءلانه ليسالا مثومن أوكافر. 
وآما من أثم العمل الذى أمر به ما أمر بدع من مل بونية م نوئ زمه | تفضاله 
تقضه وإبطاله» ل يكن ذلك العمل منتقضاء لانه قد كل وتأدى 6 أمر الله 
تعالى » وانقضى وقته فلا ينقضه نية ة مستا نفة » وكذلك لاا تصاح العمل الفاسد 
نية غير مضامة له » إما متقدمة وإما متأخرة . وقد أقنا البراهين على أن كل 

ماسح فى وقت لم يبطل فى فى ثان الا بنص أو إججاع» ومابطل فى وقت ل يصح 

فى ثان إلا نس 3 إجماع . وهذا القول فيمن طاق بنيته وأعتق بنيته دون 
لمظ _: إن الملك والتكاح قد ”ا فى أول فلا سطلان فى ثانالا بنص » ولا نص 
ولا إجماع فى بطلانهما بالنيةدون الالفاظ الموضوعة لنقضهماء وبطل بماذكرنا 
قول من أراد أن يح قجواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة به» لانه لو جاز 
أن يكون بينالنية والعمل دقيقة لجاز أن يكون بينهما مائةعام ولا فرق 

وقد قال المالكيون : إن فى أول ليلة من شهر رمضان تجزى" النية لصيام 
باقبه » وهذا باطل » لانه لو حاز ذلك لا جزت نية واحدة فى أول رمضان 
يصومه المرء عن إحداث نية لكل رمضان يأتى . وثم لابقولون ذلك . فان 
قالوا : إنهيحول بين رمضان ورمضان شهور لاصيام فبها .قيل لهم : وكذلك 
يحول بي نكل يومينمن أيام رمضان ليل لاصيام فيه »ولكلبومحكمه؛ وقد 
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عرض ولسافر فيفطر ولاسبطل لذلك صيامماسلف » وهن قوطم : ان انتقاض 
صيام بوم منرمضان بطاعة اوعمصية لانشقض صيام ماسلف فيه» وهذا عدم 
لقولحم » فان ادعوا فى ذلك إججاما أ كذبهم سد 0 
المدينة » لانه بقول ل ففرمضان نوما عمدا فلميه قضاء الشه ركله 
لانه عنده كيوم واحد» وكصلاة واحدة ؛ إن اكتشتة ديا ركمة تعمداً 
انتقض تكلها.فاستبان بكلماذ كر نا أن كل هذا نوع واحد لاخلاف بين شى* 
مئة ؛ ول تقل هذا عل أننااعا كوق لض ماذ كرنا عثل حكمنا لدائرهت 
قياسا » ومماذ الله من ذلك .ولكنا أرينا حاب القياس تنا قضهم فى ذلك » 
حيث يرتضونه ويصححونه ومحكمون بهمن القياس الفاسد. وأما تحن ذاعا 
معتمدنا فى كل ماذ كر نا على ماقد بيناه من أن كل حمل خلا من نية» أوكل نية 
خلت منممل ‏ : فكل ذلك فاسد » لقوله تعالى: 2 وما وروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين » فأمرنا بشيكين ما ترى» العبادة وهى العمل ؛ والاخلاص 
وهو النية » فلا يجرى" أحدهما دون الا خر . وبقوله عليه السلام : « إنا 
الاعمال بأانيات ولكل امرى” مانوى © فصح هذا النص انه لا عمل الا بنية 
مقترنة معه » غير متقدمة ولا متاخرة» وقوه تعالى : 8 ليس عليكم جناح 
فيا أخطأتم به » إلا أن يأتى نص باستثناء شى” من هذه التصوص قتصير 
اليهو إلا فلا» 

وقدسألني بمضهم فقال :مام تقول فيمن أفطر اسيا لصومه * فةاتّله : 
:سومه نام .قال : ها تقول فيمن رك وكمة من صلانه ناسيا ؟ فقلت : لصلمها 
مالم ينتقض وضوؤه » أو يعيد الصلاة كلها إن انتقض وضوؤه . فقاللى : لم 
فرقت بين الامربن”؟ وهلا اوت الصلاة مم نسيان لعضهاء ما ارك الصيام 
مم نسيان بعضه بافطار فى بمض هارم 9 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إننا لسنا من أصحاب القياس فيازمنا هذا 
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السؤال 6و إنا اتيمنا النصالوارد فيمنأفطرناسيا انه ينم صومه»وائيعنا فيمن 
نسى صلاته أو بءضبها أن يصلها » لاننا 'مأمورون بالصلاة بالنص »6 ولعض 
الصلاة صلاة فن لم يصل ناسياء قيل له بالنص :أقم الصلاء التى نسيت إذاذكرتها 
ولا مزيد .ولكنا تتطوع ونرءه فسادما راد إلرامناإياه م نطريق القيا سالذى 
يدعونه وع أثرك الناس لطرده »فنقول وبالله تعالىالتوفيق : ليس يشبه تارك 
ركمة ناسيا من أفطر ناسيا 6وإنها يشبه من أفطر ناسيا من تكلم فى صلا نه 
ناسياء ويشبه تارك الركمة ناسيا من نسى انه صائّم فنوى الفطرفى باق نهاره 
إلاأن اللمن فرق بين حكممهما » وذلك أن النى صلى الله عليه وس يقول: :من 
لفق ضلذة [ أونام عنها فليصلها إذا ذكرها »ولم تأمر فق تديان السو 6 ذلك » 
والصوم له وقت محدود حده الله تعالى » فلاسبيل الى ثقله الىهوقت آخر صلا 
الاحيثجاء النص بنقله فقط »ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى » 
قال الله عزوجل: « ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 6 تعوذ بالله من الظلم 
والظلحرام. انا من نوىأن يغطر ولو لمدساعة وإبنو أنه مفطرف وقتهذلك 
فلايكو ن بذلك مفطرا أصلا »فان جازت١1‏ تلك الساعة ولم يحدت فيها نية للفطر 
مجددة لم يضر صومه تلكشيئًا وصومه :ام» وهكذا من نوىأن يفو «زن 
أو أنيشرب؛ ولم يشرب »أو أن يتصدق وليتصدقءلابكتب له ولا عليه مالم 
يفعل من كل ذلكشيئا »وه وكاه باب واحدء ولاعمل الا بذية مصحيةللدخول 
فيه يكون أول الدخول فيه بعد إحدالها 7 

والحطأ يكون على ضريين : أحدها فعل لم بده الا ننان أصلا ٠وذلك‏ 
كرجل رمى غرضا فاصاب إنسانا لم تقصده » وكانسان جر نفسه فاستحر ذيابا 
فدخل حلقه وهوصائم » أو أراد حك ذه فسذكرهء فهذا وجه» وهوالذي 
السمية أعل الكلام التولد » لانه تولد عن فعله ولح يقصدهو فمله . والوجه 


< فى سكة د راءت‎ 0١ 
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الثانى فمل قصصد الانسان مله الا أنه لم ينو يذلاك طاعةولا معصية » ولا نوى 
بذيك ماحدث من فمله ولا قصد الى بعض ما أمر بدولا إلى خلاف ما أمر به» 
كانسان لطم اخ فوافق منية الملطوم » أوكانسان صاتم جمد الاكل وهو 
ينذا 5 السوكه وله تاسيف ال اناد صومه » أو نسى أنه فى صلاة 225 
الى الاكل أو الى الكلام أو إلى المنى غير عامدلافسادصلاته »أونسى أنه على 
طهارة:فقصد الى مس ذ 1 «غير قاصد بذلكالى نقض وضوئهأو سقاه إنسان 
بمحضرة عدول من إناء أخيره أن فيه نديذا غير مسكر دارع مه اميد 
الى شربه علم أنه حمر فازاله عن فيه بدد أن شرب منه ؛ أو وطى' ارا 
لقمها لراش عامدا لوطئها وهو لظنها ام رأنه ؛ فاذا مها أجنمية أدخات 
عليه » أوقراً آية قاصدا الى الالفاظ إلتى قرأ بظنها * من القرآن وهى مخلان 
ذلك فى القرآن » أوةتلصيدا عامدا لقتله غيرذا كر لاحرامه وهو محرم فهذا 
وجه ثالى١‏ ووكلاها مس ذوع لانتض شى ” من ذلك ملا ولا إعانا » ولابوجب 
إا ولا حككاء الا حيث جاء النص بانه بوجب حك ما ذكرنا » فيوقف عنده 
ويكونمستئنىمن اججملة التى ذكر نا منها طرظ »كالنص الوارد فى إهابالديةعلى 
العاقلة 6 لانه فى كلا الوجوين المذ كورين لم ينو معصية » وكذلك من فمل أى 
فعل كان و ينونه الطاعة لله الءالى فهو غير م وجي له ا اولاأدى ماعن به 
وأماالعمد المر تبط بالقصد الى مابحدث من ذلك العمد» ذال تمك ماهو 
فيه» كسد الصام الى الا كل وهو ذاكر و نه صاكم فر ض » و كضرنه إنسانا عا 
عاتمنهقاصدا لضرىه بهطلما بانه قد بمات من مثله » وكتمد يلهالقرآنطامداماما 
أنه ل س كذلك فى المصحف ء وكشريه لخر وهو يعامها خمرا » وكوطئه أ جنبية 
وهو يعل أم نها ليست له زوحا ولا ملك عين » هذا كله بواعب المح بالائم 
وما أقىبه النص » ونا قلنا فى قاتل الصيد عامدا لقتله غير ذاكر لا حرامه: 


جاه - 


إنه لاجزاء عليه » لقوله تعالى فىآخرالا ية : «ومنادفينتقم اللهمنه» والنقية 
لاتقم الا على ماص » ولا يكون عاصيا بقتل الصيد أصلا إلا حتى يعمد قتله © 
وهو مع ذلك ذاكر لاحرامه دالم بانه منبى عن قتله فى تلك الحال » هذاما 
لاخلاف فيه أعنى أنه لابآئم الانىهذه الحال »وكذلك من قصد بنيته الوفعل 
الطاعة فوومئد لما أمر به من ذلكوالتفس هى الفعالة 6وفملهاالمءرفة با تفعله 
وغرضها فيه وهى الحركة للجسد فلا بدمن توفيتها فملها الذىأمر تبه بتمامه» 
وتما ذكرنامن اتى رجلا فى صف المشركين فظنه مشركا فقتله مدا . وهو 
لايع أنه مسلقاذا هو مسل؛ فلا خلاف ف أنه لانود عليه ولا إِنْم » وكذلك 
سقط الائم والقود عن المتأول من ال كام وإنكان طامدا » ليس ذلك الا 
لانه م يقصدخلاف ماأمر به وهو يعامه معصية » وكذلاك من أ كل لحم ختزير 
وهو لظنه لهم كبش »أوحنث غير ذا كر أعينه » فكل هذا لاشى عليه فيه 
ولا قضاء ولا إثم ولا تعزير ولا حد. فان جاء نص فى شئ' ما من ذلك كان 
مستثنى » كن صلى وهو إيظن أنه واضى" فاذا به غيرواضى"» فذكر بعد ذلك 
فهذا لم يصل فل يعمل لةوله عليه السلام: « لاصلاة الا بطهور » وهذالم نيصل 
يا أمر » وأما من صلى وفى ثوبه شى"فرض اجتنابه على من بلغه» 00 
غير القبلة » فان كان ممن لم يبلغه فرض اجتناب ذلاك الشى” ولا فرض القبلة 
قصلاتهتامة »لانه ل يكلف مال ببلغه» فا نكان ممن بلغه كل ذلك فعليه أن يعيد 
الصلاة مادام وقتهاء لانه عل ووقتها تائم » اذلم يصل تلك الصلاة ما أمر » 
ففرض عليه أن بصلا م أمر» وأمالعءد الوتت فلا » لانه لانملىصلاة الا فى 
وقتها حاشا النائم والنامى والسكرانفاممم خصوا بالنص فهم» وكالدية وعتق 
الكفارة فى قتل الخطأ فهذا مستثنى بالنص من سائر مالم يقصده المرء © 
واعلم أن خصومنا يتناقضون فى كل ماذكرنا تناقضا لا يرجعون فيه 
الى أصل» لكنمرة بلزمونه ومرة لايازمونه دون برهان من الله تعالى فى كل 


باه؟! سس 


ذلك ؛ وما يويد ما قانا ما حدثناه عبد الله بن بوسف ثنا أمد بن فتح 'ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا مس ثنا *ممد 
أبن المثنى ثنا حمد بن جعفر ثنا شعبة عن مرو بن مرة قال سمت أبا وائل ‏ 
هو شقيقبن سامة ‏ يقول ثنا أو موم ىالاشعرى : « أنرجلا أعرابياأى 
الننى صل الله عليه وسلم فقال : بارسول الله » الرجل بقاتل للمغعم والرجل بقاتل 
الذكء والرجل بقاتل ليرى مكانه » فن فى سبيل الله + فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلة الله العليا ١‏ فهو فى سبي لالله» وقد 
روى الاجمش ه-_ذا الحدرث فذكر فيه « الذى يقاتل شحاعة وحمية وعَصبا 
ودياء » وأنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل فى سبل الله إلام ن قائل لتكون كلة 
الله عزو جل العليا. فلو أجزاً عمل بغير نية لاجزاً الجهاد الذىهوا فض ل الاحمال 
بعد الاعان » ولكن لاسبيل الى أن بموزى* عمل اير لية . 

ومن هذاالباب أيضا المكره على الكغر عفان عمد بلسانه ولم إعمد بقلبه 
فلم يخرج ذلك عن الايعان ه قال الله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه مطمئن 
بالاعان » فانما راعى تءالى عمل القلب فقط» وقد بين ذلك النىصى الله عليه 
وسلم إذ سل من أ كل ناسيا فاخبر عليه السلام أنه لم ينتقض صومهبذلك » 
ولاشك فى أن هذا الصبائم عمد الاكل »؟ ولكنه كان ذا كر لصيامه » فصح 
ماقلنا نصا . وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى : « لاتكلف الإك عع هذا قوم فى إطالدان بع 
أحد عنغيره » أو إصلى أحد عن غيره أويصوم أحدعن غيره » وقد أخطوا 
فى ذلك خطاً فاحشا » وليس فى هذه الا بة معارضة لامر النى صلى اللهعليه 
وسلٍ بالحج عن الشيخ الكبير » وبالصيامعن الولى الميت » و بقضاء النذر عن 


) ١ »( > » ىم فى هذه الرواية « كلة الله أعلى‎ )١( 
بنفسه وبالحرف‎ 0 (١ 


الميت » لان كلما ذكر نا فال المودىهوالمكلف ذلك فى نفسه » وهى شربعة 
ألزمه الله تعالى إياها » وافترضها ١‏ عليه »كالصلوات الخمس وسائر صيامه فى 
رمضان » فقد نعين فى ذلك فرضا على الولىزائداً ءكافه فى تفسه » هوم جور 
على أدائه ؛ لانه أدى فرضا كلفه » والملهتعالىمتفضل على اميت وا محجوج عنه 
ا آخر زائد » وخزائن الله لاتنفد 6 وفضله تعالى لا ينقطم » فبطل ظن من 
جبل ولم ينهم » وقدر أن بين اله التى ذكرناء والا حادرث التى وصفنا-: 
لمارضا » وقدثنا قضوافاً <ازوا أن يؤدى الم رءالديبن عن غيره » وحعاوا له 
أجرا ذلك » وللميت الودى عنه حطيطة لادين الذى عليه » وهكذا قلنا 
نحن فى سائر ما أمرنا بادائه »من الصوم و الج والصلاة المنذورة ولا فرق » 
وكيوا غرم بنى عم المرء الدية دعن القائل خطاً ونقضو | قوطم ٠‏ ذان قالوا: 
الاجاع أوجب ذيك ك وكذوا » لآن عنمان البتى لابرىذلك 6 يعنى غرءالماقلة 
الدية عن قائل الحلا 

قالابو مد رمه الله : واحتج مخالفنا أيضا فى ذلك بقوله تعالى : «وأن 
ليس للانسان إلا ماسعى ©6 

قال أبو حمد : وقد بينا فما خلا أن يضاف كل ما قالعليه السلامالىما تال 
ربه تعالى » فصح أنه تعالى قد يتفضل على المرء بأن يلحقه دعاء ولده بعد موته 
وليس مما سعى » وأنْه تلحقه صدقة وليه عنه وليس مما سعى » وكذلك سائر 
مانص عليه السلام على أنه يلحقه عوقال تعالى  :‏ وماهم محاملين من خطاياهم 
فق كت نم لكاذدون وليحمان أثقاهم وأثقالا مع أله » وقال تعالى 
ليدماوا أوزارهم كامة بوم القيامة ومن أوزار الذين ري بغير علم» 
وخر عليه السلام أن من .سن فىالاسلام منة حنة كان لهمثل أجر من مل 


)0( في الاصل .2 وافرضها « باهمزه ولس فق هذا القعل فى كتب اللفة الا :5 فرض 
وفرض س «ااتشدبد ‏ وافترض 


وماس 


مها الميومالقياءة »لابنقص ذلك من أجورهم شيئًا » ومن سنسنة سيئة كان 
لهمثل وزر من عمل مما الى بوم القيامة »لاينقص ذلكهن أوزارهمشيعًا 

قال أو حمد: وكل هذا متفق لا تعارض فيه أصلا 6لا ذمعنى قوله تعالى: 
#وماثم محاملين من خطايام من شى” » أى إنهم لاسقطونعتهم بتقليدم إياهم 
إنها » ولكن للعامل إنمه » وللسان مثل ذلك يضاء وهذابين. وبالله تعالىالتوفيق 
و كذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن لامحنط الميتالرم ولا 
عس طيبا ولا يفعطلى وجبه ولا رأسه وأن ,كفن فى و بيه6نانه يبع ث نوم القيامة 
مابيا » وماأمر نه عليه السلام فى الشهيد أن لايغسل ولاءكفن وأن يدفن 
فى ثيانه » وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبعث بوم القيامة وجرحه يثعب )١(‏ 
دما »اللون لوذدم والريح رحمسكء فكلا الام ينسم ل كلفناه تحن وألزمناه» 
فنفمله أطاع الله تعالى ؛ومن لم يفعله عصى الله عزوجل » فتخيل أهلالجول 
والاستخفاف بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلٍ فقالوا :إن 
حم لالميتقد انقطع» فياليت شعرىمن قالطهم: إن هذا عمل أمرنه الميت !و إما 
قيل طهم: اله عمل آمو نا حيدق اميت 6 أمرانا بل عائر هو تاناو حنيطوم 
بالسدر والتكافور والصلاة عليهم فهذاكله سواء ولا فرق. وتابية المحرم بوم 
القيامة فضل له حينئذ وجزاءكتعب جرح الشهيد ولا فرق .فبطل كويه أهل 
الجهبل والجمد لله. وكذلكةوله :< إن أحستم أحستتم لانفنسكم وإن أسأتم فلها» 
وقوله تعالى: « يومألا يمزى والد عن ولده ولا مولودهوجازعن والده شيئًا » 
وقوله تعالى : بوم لا ل#زى نفس عن نفس شيئًا 6 وذوله تعالى :<و إن تدع 
مثقلة الىحملها لاممل منه شى'ولوكان ذا قربى »وقولهتعالى : ه ومن يكسب 
إنها فائها يكسبه على نفسه 6 وقوله تعالى : 2و لاكسب كل نفس إلاعليها ولا 
'زر وازرة وزرأخرى» 
)١(‏ نالثاء الثلثة ونتح العينالمهملة » أى مجرى ٠‏ 
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قال أبومحد رحمه الله : فهذاكله لابعارض ماذكرنا البتة »ونا معناه أن 
أحدا لايحمل إثم غيره ولا وزره » الا أن يكون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل إنم صانعيه أبدا » لان الاى مضاف بمضها الى بعض » وقد قال تعالى : 
من شع شفاعة جني يكن 9 لصيت ا وين نتف شفاعة تبيئة يكن 
له كفل منها » وأخير عليه السلام أن كل قتيل يقتل فعلى ابن آدم الاول 
كفل منه لانه أول من سن القتل. فمنى الى الاول أن الله لايلتى نم أحد 
على برى”منه »وأما من اسن الشر ورتبه فله حظ م نكل فعل بوافق ماسن» 
وكذلك من سن الخير أبدا . فلا يلحق عمل احد أحدا أبدا الا ماحاء به 
النص » فيصير حينئذ فعلا مأمورا به منكلف أداه » يوجر على فمله ويأثم 


بتركه » كسائر ما أمر به ولا فرق. وبالله تعالى التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل 


ق شرائم الانبياء علطمهم السلام قبل عرد ص لى الله عليه وسلم 
أبازمنا اتباعها مالم ننه عنها .أم لايجوز لنا اتباع شى” منها أصلا الا 
ما كان منها فى شريعتنا وامرنا محن نه نصا بامعه فقظ 7 


قال أبوتمد رحمه الله : قد ذكرنا الوجوه التى تعبدنا الله تعالى بها ووالتي 
لاحم فى شى” من الدين إلا منها. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التتى غاط ها قوم فى الديانة » لخحكموا ها وجعاوها أدلة وبراهين » وليست 
ل لايحل لحك بشى" منها فى الدين . وهى سبعة أشياء 

شرائم الانبياء السالفين قبل نبينامد صلى الله عليه وسلم » والاحتياط » 
والاستحسان» والتقليد» وارأى » ودليل الخطاب » والقياس 6 وفيه العلل » 
ونحن إن شاء الثهقعالى ذا كرون هذه الاوجه بايا بابا 6ومبينونوجه سقوطلها 


ووو 


ونحريم الحكم بها . وبالله تمالى تتأبد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا مد صلى الله 
عليه وسل فالناس فيها على قولين : فقوم قلوا : ههى لازمة لنا مالم ننه عنباء 
وقال آخرون : هى ساقطة عنا ولا يجوز العمل بشى” منها الا أن نخاطب فى 
ملتنا بشي" موافق لبعضها فنقف عنده » اثّهاراً لنبينا صلى لله عليه وسل » 
لا اتباعا للششرائع الحالية 

قالأبو محد : ومبغا تقول» وقد زاد قوم بيانا فقالوا : الاشريعة ابراهيم 
صلى الله عليه و 

قال أبو سمد: أما شريمة ابراهيم عليه السلام فهى هذه الشريمة التى نحن 
عليها تغسهاء والبراهين عه ذك تائمةسنذكرها ازشاء الله تمالى. وانما الاختلاف 
الذىذ كرنا فى ماكان من شسرار نع الا نبياءعليهم السلام موجودا نصه ف القران 
أوعن النى صلى الله عليه وسلم . وأما ماليس فالقرآذولا صح عن النى صلى 
لله عليه وسلم فا نعلم من يطلق إجازة العمل يذلك ء الا أن قوما أفتوامها فى 
بعض مذاهبهم » فن ذلك نحريم بمض المالكيين للا وجد م نفب اليبود 
ملتصق الرئّة بالجنب » وهذا ما لانص ف القرآن ولا فى السنة على أنه حرم 
على اليهود؛ نعم ولا هو أيِضا متفق عليه عند اليهود »واتما هو ثى" اتفردت 
به الردانية منهمكوأما العانانية والميسوية والسامرية 6 متفقون على اباحة 
أكله طم بالتخرى عؤلاء الفوع دوعتت الدوالام - أن لا بأكلو اشيئاه نذبائح 
اليبود فيه بين أشياخ اليهود لعنهم اله اختلاف ب وأه شفقوا من مخالفة هلال 
وشماى شيخى الربانية . و<سبنا الله ولعم الوكيل . 

ومن اريف اما وقع ابحصومق هذا ألباب ؛ و'عجه و شيعه الذى ينبنئى 
لاهل المقول أن يستجيروا بالله عز وجل من مثله ‏ : أن اسعميل إن اسحق 
قال فى رحجم النى صلى الله عليه و سم الهوديين الزانيين : إعا فعل ذلك عليه 


مم ؟ ١"‏ ؛ انيع 


السلام :نفيذا لما ى التوراة . ورأى هو من رأيه الفاسد أ رفع نفسه عن 
تنفيذ ما فمها من الرجم على اليبود الزناة ال محصنين اذا زنوا » فصان نفسه عما 
وصف نه نبيه عليه السلام . وتحن نبراً الىالله تعالى من هذا القول الفاسد» 
ومن هذا الاعتقاد » فل وكفر جاهل يبهله لكان قائل هذا القول أحق الناس 
بالكفر لعظم مافيه * 
واحتج أيضا فىأن لايقول الامام « آمين » اذا قال « ولا الضالين » بأن 
مومى عليه السلامإذدط لثمن وأمن هرون عايهما السلام فس اهما تعالى 
داعيين بقولة تعالى : « قدأجيبت دعو تما» 
قال أبو ممد : وفىهذا الا حتجاج من الغثاثة والبرد والسقوطوالمجاهرة 
بالقبيح مافيه » لأأنه يقال له قبل كل شى" :من أخبرك أن مومىعليه السلام 
دما ولهيئمن؟ وأن هرون أمنو ليدع # وهذا شى” إعا قاله بعض المفسرين بغير 
اسناد الى النىصىالله عليه وسلٍ » ومثل هذالا ,رخذ إلا عن النى صلى الله 
عليه وسَلم اوعن كافة تنقلل عن مثلها الى ماهنالك 6شنفانه هذا نالو جهان تقدناة 
الحق ؛ ولم يدق بيده الاالمجاهرة بالكذب » وان يقفو ماايس له به عل » أوأن 
بروى ذلك عن إبايس الملءعون» فانه قد أدرك لامحالة تلك المشاهد كلباالا | أنه 
غيرثقةءثم ,قال له : هذا لوصح لك ما ادعيت منأنمومىدما ول يؤمن» وأذ 
عرو امن م بدع » فأى شى' فى هذا مما يبطل قو ل النبى ص اللهعليه وسلعن 
الامام 0 واذا أمن فامنوا» وقول الراوى : ان النى وهو الامامكان بقول 
إذافرغ من أم اله وان فى الصلاة امن .#هذا ولع ل مومى قد من : اذدط » ولعل 
هرون دما اذدعا موت دايا أو أ ن أحدها ؛أوإيؤمن واحدمنهما . ونص 
القران وجب أنهما دعوا ف بقوله تعالى: «قد أجيبتدعوتكا 6 وليس فى 
اله رآن دليل على تأمين وقع منهما ولا من أجدحماء فبل مم بأغث من . هذا 
الاحتجاج أو اساكظ مله »6 أو أقل حملة أو أبرد تمومها من محتج عثله فى 


إبطال السن الثابتة 8 ثم يقال له : من عجائب الدنيا أأنك جملت فمل مومى 
وهرون الذى لصح قط اسخاً لقول مد صب الله عليه وسل الصحيح فى 
التأمين » وهذا عكس الحقائق . 

وقد كنا نعجب من قول شيخ من شيوخهم أد ركناه مقدمافى مشاورة 
القضاة له على جميسع مفتيوم » فان ذلك الشيخ قال فى كتاب ألقةؤقك را نأة 
ووقفنا عليه ونأولناه بيده » وهو مكو بكله مخطه وَأَثوْ لنا تألفه 5 
غيرنا عليه » فكان فى لعض ما أورد فيه أن قال : روينا باسانيد سحاح الى 
التوراة أن السماء والارض بكتا على عمر بن عبد المزيز أر بمين سنة ! ! 

نال أبو عمد : هذا نص افظه » فلا أعجب منالشيخ المذكور فى أنذيروى 
عن التوراة شيئًاً من أخبار عمر بن عبد العزيز ! وهذا اسباعيل ببطل قول 
النى صلى الله عليه وسلٍ : 2 اذا أمن يعنى الامام فأمنوا» » وتأمينه عليه 
السلام وهو الامام عا لم يصح ٠ن‏ ترك مومى للتأمين وترك هرون للدعاء * 

واحتجوا أإضافى إباحة قت المسامين وسفءك الدماء المحرمة يذهو الم طن 
ان فلاناقله » ورسول الله صلىالله عليه وس .قول : « لوأعطى قوم بدعوام 
لادهى رجال دماء قوم وأمواطم » فأباحواذلك بدعوى المرريض * 

واحتحوا عا ذ كر يعدن المتسرن :هن أن المتتول من وى أسراقين ا 
ضرب ببءض البقرة حي وقال : فلان قتلنى 

قال أبو عمد : وه_ذا ليس فى نص القرآن » واتما فيه ذكر قتل النفس 
والتدارى” فيها » وذخ البقرة وضربه ببعضها » وكذلك يحي الالموتى . فن 
زاد علىماذ كرنا فى تفسير هذه الا بةفقد كذب وادعىمالا عم لديه » فكيف 
أن موده دما حراما و يعطى مدعياً دعواه . وقد حرم الله لعالىذلك. 
ذن عبن من بمحتج مخرافات بنىاسراكيل التى ل أت فى نص ولاق نقللكافة » 
ولا فى خبر مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسل فى مثل هذه المظاتم ! 
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هذا مع أن تلك الحرافة ليس فيهاذ كرقسامةأصلا » ولا أنه لايحلف ف القسامة 
إلاااثنان فصاعدا ء فهذه الووائد منأين خرجت7وحسينا ا(1) وذ ذم الوكيل 
ثم أتىالىقوله تعالى :3 وكتبذا عليهم فيها أالنفسبالنفس »© فقال : 0 
ها ولا تقتل مثومناً بكافر » ولاحراً بعبد » لأن هذا من شرائع منكانقبلنا. 
ونمى أخذه فى القسامة بخرافة صروية عن بنى اسرائيل 6 وترك طافعل النى 
صلى الله عليه وس فى القسامة » ثم ترك ههنا نصالله تمالى فى أنهكتب عليهم 
أن النفس بالنفس »© 

واعلىماروى فىحديث بقرة دنى اسرائيل خديث حدثناه أحد بن عمر نا 
عبد الله نحنين بن تقال ثناإراعيم بن حمد الدينورى ثنا جمد بن الجهم ثنا 
أو بكر الوراق ثنا على بن عبد الله هو ان المدينى ‏ وعياش بن الوليد 
قال على ثنا بحي بن سعيد وسفيان بن عيينة قال محى ثنا ربيعة بن كلثوم 
حدثنىألى عن سعيدك نجبير ان ابن عباس قال: إن أهل مدبنة من بنى امرائيل 
وجدوا شيها قتيلا فى أصل مدينم م » فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا قتلتم 
صاحبنا » وابن أخ له شاب يبى » فأتوا مومى عليه السلام فأّوحى اللاليه : 
« ان الله يأمرك أن نذيحوا بقرة» ‏ فذكر حديث البقرة إطوله و ىآخره-: 
فاقبلوا بالبقرةحتى اثهوا بها الىقبرالشيخ وابن أخيه نائم عند قيره » فذبحوها 
فضرب ببضعة من له االقبر أفقام الشيخينفضرأسهويقول قتلنى ان أخى » 
طالعليهسمرى وأراد أ كل مالىومات.وقال سفيان نا انسوقة سمعت عكرمة 
يقول كان لبنى اسرائيل مسجد له اثنا عشر اباء فوجدوا قتيلا قد قتل على 
اب لخروه الى باب آخر» فتحا كوا الى موسى عليه الملام فقال : ان الله 
يأممم أن تذبحوا بقرة » فذبحوها فضربوه بنخذها فقام فقال : قتللى فلان © 
وكان رجلا له مال كثير وكان ابن أخيه قتله . وقال عياش بن الوليد ثنا بزيد 


)١(‏ لفظ الجلالة لم يذكر فى الاصل 


©؟ - 


ابن زريم ثنا سعيد عن قتادة قال : كان قتيل فى فى دى اسرائيل » فأوحى 
عز وجل الى مومى : أن اذيح بقرة تأضربوه ببضعها 80 
ضربوه يفخذها فأحياه الله عز وجل فانبا إبقاته وتكيثم مات 500 
وليه الذى كان يطلب يدمه ع لس أل عات ان ددرت 
قاتل لعده © 

ونه الى ابن الجهم : ثنا عمد بن مسامة ئنا يزيد بن هرون أنيا هشام عن 
حمد بن سيرين عنعبيدة السامانى قال :كان فى بنى اسرائيل رجل عقيم لايولد 
له » وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم احتمله ليلاحتى أنى 
به فى آخرين فوضعه علىباب رجل منهم » ثم أصبح يدعيه عليهم » فأنوامومى 
عليه السلام فقال : « ان الله يأمرك أن تذبحوا بقرة © فذيحوها فضربوه 
ببعضها فقام » فقالوا من قتلك 7 فقال هذاء لابن أخيه » ثم مال ميتا فلم بمط 
ابن أخيه من ماله شيعا ولم بورث قاتل بعده )١(‏ . وبه الى ابن الهم: حدثنا 
عمد بنالفرج وابراهم بن اسحق ار لى قال مد واللفظ له ثنا حجاج عن ابن 
جر ثح عن مجاهد قال : صاحب البقرة رجل من بنى اسرائيل قتله رج لثم ذ كر 
معناه . وقالالحربى :ثنا حسين بن الاسودثنا عمر وبن د ثنا اسباط عن السدى 
تحوه وروينا أيضا تحوه من طريق اسماعيل بن اسحق عن عبد اللبن امماعيل 
عن عبد الرجمن بن زيد بن أسلم 

تال أبو مد : وهذه مرسلات وموقوف لوأتت فها أنزل علينا ماجاز 
الاحتجاج بها أصلا » فكيف فما أنزل فى غيرنا ؟ وليس فى القرآن نص إشى” 
مماذكر فى هذه الاخبار أ كثره..أ نأنهم تدارؤا فى تين معتوالةام: نهم فأمرعم 
عزوجل أن يذبحوا بقرة يشروه رمعي كناك عاذ الول ورج كد 
لملكمتمقلون ولم يقلى تمالى فى القرآن إن الميت قال فلان قتلنى » ولا إنه 

)١(‏ انظر الطبرى :١(‏ 50؟) 


و 


صدقف ذلك » ولا إنه أقيد به » وكلمن زاد على ماف القران شيئًا بغير نس 

من الرسول عليه السلامفقد ألىعظيمة . وحتى لوصح كل هذا لما كانت له فيه 
ححة أصلا » لان ذلك كان يكون معحزة واحداء ميت ؛ وهنعاد من الآ خرة 
فلا شك ف أنه لا يقول الا الحق » واما الاحياء فما بيننا فالكذب غيرماًمون 
عليهم » ودعوى الباطل . وم لايصدقونه فى درثم يدعيه ولا فى درثم يقريه 
لوارث ؛ ولصمدقونه فى الدم الذى بوجبقتل عدوه عندم أو أخذ ماله فى الدية 

وحن الآآن إن شاء الله تعالى نذ كر كل ماف القرآن منشرائم النبيين 
عليهم السلام قبلنا » و نبين ما اتفق على تركه منها » وما اختلف فى الاخذ منها 
ثم نذا كر ارت شاء الله تعالى حجج الآ خذين مها والماذمين منها وبالله تمالى 
التوفيق » فن شرا لم سلمان عليه السلام قول الله تعالى : « و تفقد الطير فال 
مالى لا أرىاطدهد أم كان من الغائيين لاعذ بنه عذابا شديداً أو لا 'اذيحنه(١)‏ 
و ليأ تى سلطان ممين » . 

قال أو تمد: وهدا لاخلاف بيننا فى سقوط عقاب الطير وإن أفسدتعلينا 

ومنها قوله تعالى : « وداود وسايان إذ يحكان فى الحرث إذ نمثت فيه 
غم القوم وكنا ل هم شاهدين فمهمناها سامان »© 

قال أبو ممد 0 ما اختلف فيه فادعىقوم م دماوى من أن سلمان 
عليه السلامكلف أصحاب الذنم جبرماأفسدتمن الزرع أو الكرم ليلاء وهذا 
باطل لانه ليس ذلك فى الآية » ولااصح عن النى صلى الله عليه وسلم » وإعا 
ذكرق بعض التفاسيرالتى لاتصح » وذلك منمحو ماذكر فيها ان ملسكين زنيا 
وقتلا النفس التى حرم الله تعالى وشربا الخر » وقد نزه الله تعالىالملائكة عن 
ذلك » وان الزهرة كانت زانية فسخت كو كبا مضيئاً تدى نه ف البر والبحر» 
حتىأدّت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل الالماد الى أن قال: لوكان هذا لما 


بقبت محصنة إلازنت لفسخ كوكيا » والتى ذ كر فيها أن يوسف عليه الملام 
قمد منامأة العزيز مقعد الرجلهن امرأنه » وقدازه الله تمالى أنبياءه عن 
ذلك » وهذا كثير جداً . وقد أخير رسول لله صلى الله عليه وسلم اجرح 
المحماء جبار » ولاينسند حديثناقة البراء أصلا )١(‏ » وانغاهو منقطع من 
جميع جهاتهومن شريعة زكريا عليه السلام قوله تعالى:2 قال آنتك أن لانكلم 
الناس ثلاث ليال سويا » وهذا ساقط با روى عن الننى صلى الله عليه وسلم 
من قوله :2 لاصءت يوماً الىالليل» وباجلة فل تتومربالصمت »ومن صمت عن 
غير الواجمن اكلام والمستحب منالذ كر فقد أحسن * 

ومنها قوله تعالى:2 وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم حمل مر 
فاحتج بهذا قومفى الك بالقرعةثم جعلوا ذلك حك ف المستلدق منالا ولاد » 
وفى المشكوك فى طلاقها من النساء وفى غير ذلك » وهذا لايلزم بل ببطل 
من وجيين : أحدها ان ه_خاقياس والقياس باطل » والثانى أنه غير فأمور 
به فى شرلعتنا . 

ومن شرام مومى عليه السلام قوله تعالى : «اخلم نعليك إنك بالوادى 
المقدس طوى »© ونحن لامخلع نعالنا فى الارض المقدسة »© 

ومنها قوله تعالى 2 حرمنا (؟) كل ذى ظفر ومن البقر والعثم حرمنا 
عليوم شحومهما الا ماحملت لهوره/أو الحوايا أو ما اختلط بعلم ) 

قال ابو تمد : وهذا لاخلاف فى أنه منسوخ » وازاله تعالى قد احل 
كل ذلك على لسان مممد صل الله عليه وسلٍ بقوله : 3 وطعامم حل لم » 

)١(‏ حديث ناقة البراء » أنما دخلت حائطا فافسدت فيه قتضى رسول الله صلى الله عليه 

وسلر < أن حفظ الحوائط بالنبار على أهاها »> وان حفظ الماشية بالليل على أملهاوان ماأصابت 
الماشية بالليل فهو على أهلها. رواء احمد فى المسند (غ ص»ه 5" ) ورواه أيضاالشافعى وابو 
داوود والنسانى وابن ماجه » انظر فتح البارى ( جاص #87 ل 9)+) 

(؟) فى الاصل « حرمنا ءام كل »> وهو خطأ فاحش 
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وهذه الشحوم من طعامنا فبن حل طم » وان رغمت أنوفهم وأنوف امججتنيين 
لها اتباءا لدعوىاليبود فى محريم ذلك © 

ومنها قوله تمالى : « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين 
والا نف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 

قال أبو مد : أما نحن فلا تأخذْ بهذا لاننالم تومر به » واعا أص به 
خيرنا » واغا أوجينا القود فى كل هذا وفيا دونه بين المسامين فيا يينهم » 
وساوينا فى كل ذلك بين المر والعبد » والذكر والاثى » بقوله تعالى أيضا 
مخاطبا لنا :« فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وبقوله 
تعالى مخاطبا لنا : « وان عانييم فعاقبوا عل ماعرلم »* » وبقوله تعالى: 
ه وجراء سيئة سيئة مثلها » وبقول رسولا لهس الله عليه وسلم :«الموؤمنون 
تتكافاً دماوثم » فأقدنا فىكل ذلك من الحر للحر » والعبد والخرة والامة » 
وأقدنا من العبد للعبد » ولاحر وللحرة وللامة 6 وكذلك من الخرة والامة 
ولا فرق . وأقدنا لكل من ذكرنا من الكافر » ول تقد كافراً من مؤمن 
أصلا لقولالله تعالى: « ولن يجمل الله للكافرين على المثمنين سبيلا » وبقوله 
عليه السلام: « ولا يقتلم من بكافر © . 

ومنها قوله تمالى : 2 ولا تعدوا فى السبت »© وهذا منسوخ باججاع ل 

ومنها قوله تعالى « فاقتلوا أتفسك ذلك خيرل؟ عند بارئم » 

قال أبو تخد : وهذا منسوح باجاع » 
ومنها الاص بذيح بقرة صفراء فاقعلونها » وهذا لايلزمفى شى'منالاحكام 
باجاع » 

ومنشرلعة لوط عليه السلام:2 كذبت قوم لوط بالنذر» : « إن أرسلنا 
عليهم حاصباً » ولايحل فش ريمتنارجم المكذب بالنذر © وقد احتج قوم فى 
دجم مو فعل فمل قوم لوط بهذ الاي 


- 


قال أو مهد : ونسوا أن فاعل ذلك منقوم لوط كان كافراً» وذلك منصوص 
فى القرآن فى الا بة تفسها اذ أخبر تعالى انهم كذبوا بالنذر واق صبيانهم 
ونساممم رججوا معهم » ول يكونوا علدا الفعل.ونسوا أيضا قوله تعالى 
:< ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » فسكان يازمهم اذاطردوا أصلوم 
الفاسدأن يسملوا عينىكل من راود ذكراً عن تفسه » لانالله تعالى طمس أعين 
قوم لوظ اذ راودوا ضيفه » 6] رجهم لما أنوا الذ كور وكفرواءفن فرق بين 
شى'من ذلك فقد محكم فىدين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى من الله تعالى © 

ومن شرلعة بوسف عليه السلام : وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه 
قدمن قبل فصدقت وهو من الكاذيين وإنكان قيصه قد من دير فكذبت 
وهو من الصادقين 6 

قال أبو تمد : وهذا مما لاخلاف فيه اله لا يجوز أن تحك به الاان بين 
الناس فى نداعيهم الزنا © 

وما وان 0ه عل سيره 

قال أبو ممد : فاحتتج قوم بهذا فى اثبات الجمل؛ وه ذا لايازم لان قول 
رسول الله فى الله علب سه وسلم: : « أموالي عليكم حرام » مبطل للجمل » الا 
أن بوجبه نص فى شريعتنا أو نطيب به تمس الجاعل * 

ومنها قوله تعالى : « تال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » 

قال أبو ممد : وهذا لاخلاف بيننا وبينخصومنا فى أنه لامح نه بينناء 
وانه لاسترق السارق لاجل سرقته » وكان بازمهم القول هه » لانه ليس مجمعاً 
على تركه» بل قد روينا عنزرارةبن أوفالقاضىانه باع حرافدين » ورويناه 
أيضا عن الشافعى من طريق غريبة » وقدكان ذلك فى صدر الاسلام ثم فسخ 
بقوله تعالى : « فنظرة الى ميسرة »© »© 

ومن شسربعة أبوب عليه السلام:2 وخذ بيد كضغئا فاضرب به ولاتحنث» 


سل ولاو د 


فاحتتج مهذا قوم إاحة حلد الرانى والقاذف والشارباذا كانوامر ضى يعرجون 
فيه مائة أو تمانون أو أر بمون ثعراخاء وفى برعين من حلف ليعلدن غلامه 
كذا وكذا جلدة 

قال أبو عمد : والذين حيو بدعوام فكلا الميت فد أمر بقرة شنى 
اسرائيل أن فلانا قتلنى -:يألون ههنا من أن يبرا الحالف اذا ضرب يضفث 
ويكنى هذا من قبيح التناقض وفاحشه »وتحن وإذكنا نرى الجلد بالضغث 
المريض ذا تجيزه من غير هذه الا . بةة لكن من المدية المأقون عن رشول 
اسل اث عليه وجل انه أمر أن يلد المريض الذى زى بعقكول فيه مائة 
شعراخ » وترى البى يتم : بعر طحةائم عابوامم رت 

ومن شربعة 4 موي وعهرةعلبهما التلوم : « إنى أريدأن أنكحك احدى 
ابنتى هاتين على أن تأجر نى نما تى ححج فن أتممت عثرا فن عءندك وما أريد 
أن أشق عليك ستحدنى إن شاء الله من الصالمين قال ذلك بينى وبينك أعا 
الا جلين قضيت فلاعدوازعلى والله ءلى ماتقول وكيل » 

قال أبو مد : وبهذا يحتج من ببح التكاح على اجارة الى أحد أجلين لم 
دوقت أحدها بعينةءوهذا عندنا وءند خصومنا لايمهوزء لان الاحارةالمجهولة 
الاأجل فاسدة ء لامها أ كل مال بالباطل » والتكاح على شى" فاسد فاسدء لان 
كل مالا يصح الابصحة مالا بصح فلا شك ف أنه لا يصح » لا سيا وتلك 
الاجارة المتكح لاخظ فبها للمتكحة » والصداق فى ديننا إغا هو المنكحة 

نص وو لالله تعالى :2 وآنوا النساء صدةانهن نحلة »و لاحظ فيهاللاب ولا للولى 

ومنعهائس الدنيا ماحدثناه احمد بن عمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة 
نا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن القاممم قال : احتج مالك فى جواز فعل 
ارجل بانكاح ابنته البكر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهر مومى : 
« إنى أريد أن اتكحكاحدى ابنتى هاتين على أن تأجرى تمانى حجج فان 


الاؤ ب 


أممت عشرا فن عندك » 

قالعلى : فأى يجب أعجب من احتحاجه هذه الابة فمالابوجد فى الاابة 
أصلاء وف الممكن أنها رضيت فل يذكر ء ثم يخالف الااية تفسها فى أريعة 
مواضع : أحدها كك إحدى ابنتى بغير عينها 6 والثالى انكاحه باحارة» 
الثالث الاحارةالى ‏ احد أجلين أحهنا أوفى فالنكاح ثادت» والرابم إتكلحامر 93 
بخدمة أبيها . ثم بعد هذا كله : هن له يانها كانت بكرا ؛ ولعلها ثيب . أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتبرة ولعلها بكر عانس وهو لايرى إنكاج هذه 
الاباذنها ورضاها » فكيف والاحتجاج بال بة لا يصح للا قدمنا من أن 
شرائم الانبياء عليهم السلام لاتازمنا. 

ومن شاع الحضر عليه السلام قوله تعالى : «<تى إذا لقيا غلاما فقتله» 
.ثم قال : « وأما الغلا فكان أبواه مثومنين نفشينا أن برهقهما طفيانا وكفرا» 

ال أبوتحد: ولا خلاففى ثريءتنا أنه لاحلة:لى غلام خو ف أن برهقهما 
طغيانا و كفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرث إضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفاراً » 

قال أبو حمد: فأحذ بهذا الازارقة وا- تباحوا قتل الاطفال »وغابعنهم 
أن قول نوح عليهالسلام إماكان فيم نكان فى عصره من الكار فقطالذين 
أملكيم الله تعالى» ولم ببق طم نسلا بقوله تعالى .«وجعلنا ذريته م الباقين» 
0 تعالى: 2« ذرية من ٠‏ ملنا مع توح أنه كان عبدا أشكوراً » وحمل نوح 
مع نفسه عليه اللام الا المومنين فقط من قومه وولده »وغاب عنهم تجبلهم 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هو ولدكافر وكائرة »وان 
حمر كذلك » وقد قال عليه السلام : « أو ليس خيارك أولاد المنشمر ذبن 
ونحن نترك الكفار » ولا نقتلهم بل ادام بم الجزية وتنكح الهم ونعام 3 
وتأكل ذبانحهم “ولا نستحل قتل طفل من اطفال أهلالحرب مدا بل دهم 


سس و”* لم 


الله بنا ولا بضلوننا والجد لله رب العالمين . وقد تقل كافة بنى اسرائيل أن 
مومى عليه السلام قتل صبيان أهل مدين وقتل يوشع صبيان أهل أربحا 
الاطفال بأمرالله تعالى له بذلك » وهذا فى شريعتنا غير جائز . 

ومن شريعة بونس عليه السلامقوله تعالى: « اذ أبق الى الفلك المشحون 
فساحم فكان من المدحضين » 

قال أبو حمد: فاحتج بهذا قوم فى الحم بالقرعة وقد مضى الكلام فى 
ذلك » ولا خلاف بين أحد منا أنه لايجوز أن بلتى أحد فى البحر بالقرعة . 

ومن شريعة مريم عليها السلام : 2 إلى ندرت للرحمن صوما فلن أ كلم 
اليوم إنسيا » وليس هذا من شرط الصوم عندنا . 

ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائيلقوله تعالى : « ولقد عامم الدذين 
اعندوا منك فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » وحن نمتدى كثيرا 
فلا عدخ لله تعالى الجد . 

ومن شريعة أهل زمان زكريا عليه السلام قول أم مريم:2 إلى نذر تلك 
مافى بطنى محررا 6 

قال أبوتحد : وهذا غير جاتر عندنا أصلا . 

ومن شريعة يعقوب عليه السلام : 2 كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل 
إلاماحرم إسرائيل على تفسه من قبل أن تنزل التوراة » 

قال أبو مد : وهذا لابحل عندنا »وليس لاحدأن يحرم على تفسه ماليحرم 
الله عزوجلعليه »إلا أن طوائف من عامائنا اختلفوا فى تحريم الووجة والامة 
فقال به قوم ومنم منه آخروز» وبالمنع منه تقول .ولا يحل لاأحد أن يحرم 
زوجة ولاغيرها ولاتكون بذلك حراما ولاطلاتا ولا كفارة فى ذلك » وهى 
حلال لهم كانت وكذلك سار ماله . 

ومن شرائُع بنى اسرائيل :2 وقلنا لهمادخاوا ألباب سحدا وقولواحطة» 


ساو 


قال أبو حمد : وهذا لابازمنا . 

ومن شريعة آدم عليه السلام : 2 واتل عليهم نبأ ابنىآدم بالمق إذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدها ول يتقبل من خ الاخر » الى قوله « إلى أربد أن تبوء 
بأئمى و إنمك » 

قال أبو تمد : ولا خلاف ف انه لايجوز عندنا التحاك بالقرابين » ولا 
حل عند نا الاستسلام للقتل ظلما» بل المقتول دون ن هسه شهيد. 

ومن شريعة الكتابيين فى زمان أسصماب الكيف : « قال الذين غلبوا 
على أمرم لنتخذزعليهم مسجداً » 

قال أبو محد : وهذا حرام فى ششريعتنا وند قال:مليه ايلام : « إن 
أوئك كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شر 
الحلق ». 

قال أبو مد : فهذه شرائع ,لازم من قال باتباع شرائع الانبياء عليهم 
السلام أن يقول بها »وإلا فقدنقضوا أصلهم 

واحتجالموجبون للاخذ بشرائع الانبياء عليهمالسلامٍ بقوله تعالى: 2 وليحكم 
أهل الاتحبيل با أنزل الله فيه ومنل يحم عا أنزل الله فأولئك م الفاستون » 


قال أبو تحد :وهذا لاحجة طم فيه لاخلاف بين اثنين 1 من المسامين ان 
هذا منسوخ عوازمن حك بحم الاحبيل مما لم يأت بالنص عليه وحى فى شربعة 
الاسلام انه كافر مشرك خارج عن الأسلوم:؛ 


والحكيوا مرو تعالى : « إنا أزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم با 
النبيون الذين احلتوا للذين هادوا والربانيون والاحمار عا استحفظوا كن 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء » 


قال أبوتمد: وهذا اا عنى الله تمالى به أثبياء بنى اسسرائيل لا تمد عليه 


الآخرة من الحاسرين »© وبيان ذلك قوله تعالى فى الابة تفسها: « يحكم بها 
الئبيون الذين أساموا للذن هادوا وتحن بيس لنا نبيون وإنا لنا نبى واحد 
والانبياء كلهم مسامون. .وقدحى الل تعالىعن أنبياء سالفينأنمم قالوا أمر باق 
نكونمنالمسامين. وأيضا فقد قال الى حاكيا عن أهل الكنابا نهم قالوا لنا 
«كونوا هودا او نصارىتبتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا » ا الله تعالى 
نهى عن دين اليهود والنصارى امون بدن اإراهيم عليه السلام .وقال تعالى 
0 لمحاجونق اإراهيم وما أنزلت التوراة والاتجيل الا من إعده» فصح يقينا 
أذ ابراهيم كانت شريعته قمل التوراة وان شريعته لازمة لنا » دن ٠.‏ المحال 
الممتذ تفع أن نقومر باتباع : ثى" نزل بعد شريعتنا » وهذا متنافضنة قبطل تاوقل 
كر فى قوله تعالى « يحم بها الببيون الذين أساموا للذين هادوا » 
وصح امهم ليناد اسرائيل فقط: 
« فان تالوا : لا خ_لاف ين التورأة وبين شسريعة اإراهيم فيد السلام 
ولا بين شريءةنا » واحتحوا عما حدثناه عدا رس اعد نبلم 
ثنا عد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن د :ا أحد بن على ثنا مسلم ثنا “عمد 
اخ ثنا عبد الرزاق كنا معمر عن هام بن منيه عن ألى هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الانبياء اخوة من علاث وأ مهام شتى 
ودينهم واحد» قلنا هم :هذا ححة علي لالس » إن تأواتم فيه اتفاق أحكام 
قرالمي) كد ب القرآن ف قو لدتعم الى :« لكل جملنا منكك شرعةومنهاجا » 
و أكذيم قوله ال عن عيمى عايه السلام :2 ولا أحل لم بض الذى حرم 
عايج »وا كدعا امر الست » ور مكل ذى ظفر » ومأ حرم اسراءئ_ل 
على ناسه» ولحكن معنى قوله ص الله عليه وس : « ودينهمواحد» 
اعم يعنى التوحيد الذى لم يمختلفوا ذيه أصلا » 
واحتحوا يقوله تعالى 2 فيهداهم افتده »6 


د هل«ا) ‏ الم 


قال أبو تمد تمد : وهذا لاححة لم فيه » لان الذى أمرنا أن نقتدي بوم 
فيه هو مااتدتمت فيه شرلعتنا وشر لعنهم مثل قوله تعالى : واذ أَخذْما ميثاق 

بنى اسرائيل لا لمبدون الا الله » ناما بإقى الاابة من قوله لعالى: « وبالوالدين 
هاا فلم تأخذه .ن هذه الآآية لكن من أمر الله تعالى لنا بذلك فى آبة 
أخرى . ومثل وله عز وجل: :« شرع لسم. ن الدءن ماوصى به بوحا والذى 
أوحينا اليك وما وصيئا نه اإباهيم وموسى وعد 1ن ابنذ الدين ولا 
تتفر قوافيه » فنص تعالىعلى أنم مك 5 أمروا أن لا شفراتوا فى الدن و وهدا 
هو نفس إخباره عليه السلام ان دين الانبياء عليهم السلام واد »ةوقك لضن 
الله تعالى على أنه أمر بعضهم بترك العمل فى السبت » ول , 3" رنا يحن بذلك 3 
وأحل الخر مدة وحرمها بعد ذاك » فصح يقينا أن الذى نبوا عن التفرق 
فيه » وان الذى شرع يوم من الدين الواحد اما هوالتوحيد » واذالذى 
فرق فيه بينهم هى الشسرائّع والأعمال الواجبات والحرمات » وهذا 57 
قولنا . وقد قال تعالى :3 ولو شاءالله لمهم على الطدى »6 وقال: «ولو شاء 
الله لجملك أمة واحدةولكن الع د لك درو 

هو موليها » فصح بالنص انه تعالى فرق بين الغعرائم وبين منهاج كل واحد 
منوم 6 وبين وجهة كل واحد منهم » وقد قال تعالى: : « بريد اللهليبين لكي 
و يديم سان الذين من قبلم » فصحان الله تعالىلايتناقض كلامه »وصح ان 
الذى أمرنا أذنتبع فيه سننهم هو غير الشرائع ااتى فرق بيننا وبينهم فيها » 
فصح أنه التوحيد الذى سوى فيه خم ل الاب لمح اعد 
المدى الذى م عليه السلام بان يقتدى ممم . وبين ذلك ألضا قوله تعالى 
حا كيا عن رسوله صفىالله عليه وسلم بوسف عليه السلامانه قال: « إلى تركت 
ملة قوم لا يؤمنون بالله وعم بالأاخرة م كافرون واتبعت ملة ابالى ابراهيم 
واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شى* « 





ووو 


ال أبوعمد: فبين نسانهم اتفقوا فى التوحيدخاصة ء وإلا فقد نس تمالى 
على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام حرمعلى تفسهأشياءكانت له حلالا» 
وابتريهةا فشريعة ابراهيم عليه السلام » فصحيقينا انه كان مباحا لاسرائيل 
أن يحرم على تفسه بعض الطعام + وآما شريعة ابزاغيم عليه السلا فعى 
شرئعتنا تفسها على مائبين فى آخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل » وليس 
فى شريمتنا أن يحرم أحد على تفسه طماما أحله الله له » وقد جم يعقوب بين 
الاختين »وهذا لا حلفى شريمتنا التى هى شريعة أبراهيم » فلما سوى يوسف 
عليه السلام بين ملة ابراهم ويعقوب وشر شرائعهما مفترقة علمنا أرف ذلك فى 
التوحيد وحده لا فيها سواه » 

فاعترض عض خصومنا بان قال : اذا حماتم قوله تعالى على أن ذلك فى 
التوحيد و حده لافيا سواءعريتم الأية منالفائّدة لانالتوحيد مأخوذبالمقل 

قال أروتحد : هذا من أغث احتجاج يورده مشغبء ويازم من قال بهذا 
ان يحذف من القرآن كل آنة مكررة » مثل : « فباى لاء ريك تكذبان » 
-- والتوحيد عرف بالمقل ضرورة ة » ولكن مايحبب الاقرار نه فرضا 

صح الوعيد على جاحده بالقتل والنار فى الآ خرة بالمقل » وإنا وجب 

0 0 رارزسل فقطء فالا بة ة المذكورة أوجمتاعتةادالتوحيدواأًوجبت 
الاقراربه »وايجب قط ذلك بالعقل لان العقل لالشرع ولايخبر عن يعذب 
لله تمالى فى الاآخرة ولا عن ينعم » واعا العقل مميز بين الممتنع والواجب 
والمكن: وتميز دين الاشياء الموجودات وبين الحق الموجود المعقول والباطل 
الممدوم المعقولفهذا ماف العقل ولا مزيد 

وقال لعضهم تحمل قوله تعالى : « فبهداثم اقتده © على مالم ٠‏ أتنا فيه نص 
أنه نسخ من شرائعهم » وحمل قوله : ه لكل جعلنا منكم شرعة ومهاما » 
على ما نسخ من شراثعهم 


لال 


قال أبو ممد: هذا تأويل منهم عجرد من الدليل» وما تجردعنالدليل فوو 
دعوىساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذى أمر نا بالاقتداء مهم فيه إعا هو 
التوحيد وحده فقط ٠.‏ 
واحتحوا بقول الله تعالى : : «وأن احك بينهم بما أنزل الله » 
قال أبوتمد : وقد دين الله تعالى فى اب اخرى هذه الا . به بقوله تعالى 
«وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاح بيهم بما أنزل الله ولامة تتبع أهواءم ما جاءك من المق لكل جمانامتم 
شرعة ومناجا » .2ومن نه الاسام دينا فان يقبل منه © 
واحتجوا بقولرسولالهصبى الله عليه وسَلٍم فأمرثائة ة الرييع أ والجرج 
الذى جر <ت على حسب اختلاف الروايات فى ذلك(١):‏ «كتاب الله ا 
قال أبو تمد : إغا عنى رسول الله صف اللهعليه وسلٍقولهتمالى :< ف ناعتدى 
عليم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى علي ». وهذا الذىخوطينا به نحنهواللازم 
لنا» ولم يأت نص على انه عليه السلام عنى غير هذه الآ ية أصلا 
فان قال قائل : فلمله عليه السلام إنماعنى بذلك قوله تعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالتفس » الآية . وما علمك بأنه عنى عليه السلام الآية 
التى تلوتم دون هذه 
-فالجواب و باللهتعالى التوفيق: ان البرهان علىأنه عليه السلاملم يعن بقوله 
« كتابالله القصاص» قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أالنفس بالنفس » 
انهليسف التوراة قبول أرش »وإنا الارش فى كم الاسلام »وف الحديث 
المذ كور ا: م قبلواالارش» فصحانه عليه السلام لم يعن قوله تعالى: « وكتينا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » 


)١(‏ قال ابن حجر فى الاصابة ( جم صهم بعد ذاكر رواءة الجر ح نقلا عن صميح 
مسام : 2 تلك قمة أخري ان كان الراوى حفظ والا فهو وهم < 


لاا 


واعهوا بقوله ص الله عليهدوسلم اذ زأى اليوود عورف ارد 
9 تحن أولى بعوسى منهم » 

قالأبو مد : وهذا لاحجة هم فيه » لانه علبه السلام قد أمر لعنيامه » 
ولولا أن الله الى ام شيامةما البع الببود في داك . وقد صح أنه كان 
بوما تصومه قريش ف الجاهلية فصامهعليه السلام تبرراً © 

واحتجوا أينا بان قالوا : الماكانت شريعة الانبياء عليهم السلام حقا 
وجب اتباع الحق حتى يأنى ما ينقلنا عنه 

قال أبو ممد : والجواب وبالله تعالىالتوفيق : إن تلك الشر الع وإذكانت 
حقا على الذبن خوطيوا بها فلم تكتب قط علينا» وليس ما كان حقا على 
واحدكان حا على غيره » إلا أن .وجبه الله تعالى عليه » وإعاكتب علينا 
الاقرار بالا ندياء السالفين » وبأنهم بعثوا الى قومهم بالحق لا إلى كل أحد . 
و يكتب علينا العمل إشرا لمهم 

واحتحوا بدعائه عليه السلام بالتوراة يوم رجم البهوديين » وانه عليه 
السلام سألم ما نجدون فى التوراة فل أخروة بالرجم وألم ركزفاثال 
عليه ادم :2 أنا أول من أحيا أص الله تعالى » 

قال أبو مد : وه -ذا لا حجة لم فيه »6 بل هو تأويل سوء من تأوله 
لأنه عليه السلام عفشي اذا عل سق أ يدجو من أن 

من ال ناة » وإما. دما عليه السلام بالتوراة حسما لشغب اليهود وتبكيتا 
تركهم العمل با أمر وا به ء وإعلاما هم بانهم خالفوا كتابهم الذى يقر و 
أنزل علهم » ومن قال : إنه عليه السلام دجم امهوديين ائياطا للتوراة لا لا مر 
الله تعالى له برجم كل من ةو مربي المنزلة عليه فقد كفر 
وفارق الإجادم و<ل دمه » لانه ينسب الى النى صلى الله عليه وسل عصيان 
ونه ذما أمره به فى شريعته المنزلة عليه » إذ تركها وائبع ما تزل فى التوراة » 
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ونه اختير تداك أن الهو ديحرفون الكام عن مواضعه » فن الكفر العظيم 
أن يقول من يدعي أنه مسلم : : إن النبىصف الله عليه وسلمحكم بكتاب قد اخبر 
أنه خرف 

روا إن العحب ليعظم ممن يتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال-كم بما فى التوراة فى درجم هوديين زنيا » وهو يرفع نفسه المساينة ين 
هذا . فيقول: ان قدم الى يموديان ذنيا م أم علمهما الحمد ورددمما الى أهل 
دينهما » فهو يترفع صما يصف به نبي صلى اللهعليه وسل »نير الى الله لعالى من 
نص ر كل مذهب يؤدى الى هسل هدذه البوائق والكبار وحسينا الله ولم 
الوكيل . 

واحتجوا عا روى: ‏ أنه صلى الله عايه وسم سدل ناصيتة م بفعل أهل 
التكتاب ثم فرقها بعد » وكان يحب «وافقة أهل الكتاب فيا لم يتزل عليه 
فيه ثيى' 6. 

قال بق تمد : وهذا الحديث من أقوى المجج علمهم لاله نص فيه على 
أنه صلى الله عليه وس إعا كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه 
فيه ثى" » فصح أنْه عليه السلام إنماكان يفعل ذلك فى المباح له فملهوتركه مما 
لم ينه عنه ولا أمر نه » وهذاغيرما >ن فيه ٠‏ وإئعا كلامنا فىوجوب شرا لعهم 
مالم ننه عنهاوفى سقوطها حتى نؤمر بها » وأما الزى المباح وفرق الشعر وسدله 
فكل ذلك مباح < ٍ تى الان فمله وتركه 

هذا كل ما احتجوا به قد أ بطانا شوم فيه وبالله تعالى التوفيق . 

ونحن إن شاء الله تعالى ذا كرون البراهين المبينة قولنا المبطلة قوم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظيم © 

حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
امد بن تمد ثنا امد بن على ثنا مسلم 'ثنا أبو بكربن ألى شيبة وبحي بن يحي 


ساوح أ 


والافظ له قال أبو بكر نا هشيم ثنا سيار ثنا بزيد الفقير ثناجابر وقال يحبى انا 
هشيم ء . م حيار من افق هيار هيد ال الالماري دي سر اه 
صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت سال يعطون ع أحد قبلى ء كأن كل نى 
بسعث الى قومه خاصة ولعثت المكل أمر وأسود » وذ كر باق الحديث » 
ونه الى مسلم نذا قتهية 'ن سعيد وعلى بن حجر قالا عن المعيل وهو ابن 
جعفر ‏ عن العلاء بن عيد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة . أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « فضلت على الأ أدياء إست © فذ كره هن . وفبها 
« وأرسلت الى املق كافة » . 
قال أبو تمد : هذا الحديث يكنى من كل شغب موه هه المبطاون ؛ ويبين 
أن كل نى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم نما بعث إلى قومه خاصة » و إذا كان 
ذلك صح ببقين أن غسير قومه م يلزموا لشرلعة نى غير نبموم » فصح هذا 
يقينا أنه لم يبعث الينا أحد من الأ نبياء غير عمد صلى الله عليسه وسلم .وإذ 
قد صح ذلك فةد قال تعالى : « وإلى مودأغام صالا » : 2« والى عاد أغامم 
هودا » : « وإلى مدين أخاهم شعيبا 6 . وقال تعالى فى نبينا مد صلى الله 
عليه وس : 3 وما أرسلناك الا كافة للناس » وقال تعالى آمرا له أن يقول: 
« إنىرسو الله اليك جميعا». مخاطيا للنا سكلرم» وأمرهتعالى أن يدعو الانس 
والجن الى الاعان » وقال تعالى : «لتدذر قوما ما أنذر ابام فهم فافلونٍ « 
خصح أ نمم ل يكونوا مازمين شريمة أحد من الاندياء . وقال تعالى : « أن 
تتولوا ما جاءنا من لشير ولا يذير »6 . فعامنا أن الشرالع التى بعث مها موسى 
عليه السلام لم تازم غير بنى اسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بدنا قبل 6 
وعلى ما بينه تعالى اذ يقول : « وقالواكونوا هودا أو فصارى تهتدوا قل بل 
مل ابراعيم حنينا وما كان من المشركين » : 2 قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 
ونا قل الى ابراهيم وا“ععيل واسحق ونءقوب والا سباط وما أو مومى 


اما سه 


وعيمى وما أوتى النبيون من ربهم لا نقرق بين أحد مهم وتحن له مسامون 
فان آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا انما هم فى شقاق » 

قال أو حمد : فصح بهذه الآآية أأيضا أن الذى تساوى في هكل من ذ كر 
الله من التبيين هو ١‏ للازم لنا» وليس ذلك الا التو<يد وحدهء والا فلا 
كلاف بين احددمن المتلين فق أن شرائمهم كانت ختلفة » فسقط عنا بذلك 
جييع شرالههم الا الاق سوى يدي فيه وهو التوحية فقط اه 

ومن ألرمنا فراع المانناء قملنا فقد أ بطل فضيلة النى صلى الله عليه 
وسل » وأ كذبه فى إخباره أن ل يبعث ني إلا الى قومه خاصة » حاشا » لاان 
خصومنا بريدون منا اتباع شرام من قبلنا » فيوجبون بذلك انهم مبعوثون 
اليئا » وهذا الباطل والكذب . 

ودين هذا أاضًا قوله تعالى : « مايقال لك الا ماقد قيل لارسل من قبلك 
إن ريك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » وهذه صفة فمل الله تعالى الذى لم إزل 
حكه موصو بها فى خلقه فى علمه وقال تعالى : « أم كن كم شهداء إذ حضر 
يمقوب الموت إذ قال لبنيه ما نعيدون من بعدى قالوا نعبد د ماك و إل اك 
ابراهم وا"عميل واسدق إِطا واحدا ونحن له مسامون تلك أمة قد خلت لما 
ما كسبت ولكهما كميتم ولا تسكلون جما كانوا لءماون » 

قال أبو مم 55 : هذه أيه كافية فى هذا | ياب » لاله تعالى بين ماسوى 
نمم فيه وهوعمادة الله تعالى وغده والاةرار بانهالالهووحده م اخيرنا تعالى 
أنه لا يسألنا جما كان أولعك الا نبياء إسملون » واذا لم نسأل عن حملهم فقد 
تيقن كل ذى حس سليم أنما لا نمثل عشه فانه مير لازم لنا » ولوكان لنا 
لازما لسكلدا عنه » 

فصح بهذا كلهما ذ كرنا وهى براهين ضرورية لا محيد عنها» وأماهم هى 
شرالمهم التى بعثوا مما » فقد سقط عنا بالنص طلبها » واذا سقط عنا طلبها 


بوم م 


فقد سقط عنا حكبا » اذ لا سبيل الى الام 92 ع الا بعد معرفته » 
ولا سبيل الى معرفته الا بعد طليه . وبالله تعالى التوفيق 

وأما شريعة ابراهيمعليه السلام فهى شريمتنا هذه بعينها » ولسنا تقول 
إن اإراهم بعث الى الناس كافة » وإءا نقول : إن الله تعالى بعث مدا صلى 
الله عليه وسلم الى الناس كافة بالشربءة التى بعث تمالى مها ابراهم عليه السلام 
الىقومه خاصة 4 دوزسائر أهلعهره 6 ؤاعا ارمتنا ملةابراهم لان عدا صلى 
الله عليه وسم بعث مها الينا » لا لان ابراهيم عليه السلام مث مما . قال تعالى : 
2 ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 0 وقال تعالى: 2 دل ملة ابراهم 
حنيةا وما كان من المشركين ؟. )0( 

قال أبو مد : فانيلحت المسألة وال -د لله رب العالمين . 

ولسخ الله تعالى عنا نكن شريبة اراغم ؟ فسخ أيضًا عنا بعض ماكان 
يازمنا من شريعة مخدصلى الله عليه وسلم 

ذن ٠‏ ذلاك ذح الا ولاد نس عنه عليه السلام ما لسخ عنا أبضا بكر 
تعالى دولا ميا راك » وشوله تعالى : « واذا ا موءودة سئلت بأى 
ذف قتلت « وبشقوله تعالى : 52ل حسر الذين قتلوا أولادم سمها لغير 
علم 6 ولسخ الاستئفار لامش ركين بقوله تعالى :8 وما كان استغفار أإراهيم 
لاآنيهة لوعن موعدة وعدها إياه » وبقوله تعالى : « ما كان للنى والذين 
اكوا أن مرا للمش ركين 4 وقد وعد البى على الله عليه وس حمه 
أب ط لب بالاستغفار كه وعدا راهيم عليه السلام. أباه بالاستغفار » حتى 

ا تعالى كلمهما عن ذلك . 

0 الظاهر من سياق الايات والاحاديث ازالمراد عملة ابراه.م ملته فى التوحيد ورفض 
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وآأها قول ابراهيم عليه السلام لقومه اذ رأى الكوكب :« هذا ربى» » 
ا اللهأن يقر ابراهيم ؛ بالعيودية 
لاحد دون الله تعالى » ومن كان مثل ابراهيم من سبقت له من الله تعالى 
سابقة عل فى انتخاءه لارسالة واغألة لا يستدل )١(‏ كير الشمس على ر بوبتها 
وهو برى الفلك أ كير منها(؟) . فصح أن ذلك نو بيخ خ على فساد استدلاطم 
فى عبادمم للنجوم »وان هذا اعاهوم تال: « ذق انك أنتالعزيز اللكريم 6 
أى عند تفسك ف الدنيا» وعند قومك المفرورين» والا فهو فى تلك الخال 
الذليل المهان وقال قوم متكلفون متنطمون : ماذا كانت شرلعة النى صلىالله 
عليه وسل2 قبل أن ينبأ + 

قال أبو م#د : فالجواب وبالله تعالى التوفيق أنكني الهم : فى نفس 
عه قولم أن يليا ؛ وإن ل يكن نبياً فلم يكن مكلنا 

من الشسرائّم أ تى ل يؤمر بها » ومن الهذيانأن يكون مأمورا با لم يمر 
2 ا" لم يكن ألرم شيعا م نالشريعة » عاشا التوحيد اللازم لقومه من 
عبد ابراهيم عليه السلام لولده ونسله <تىغيره عمرو بن الى » وحاشا ما صانه 
الله تعالى عنه من الزنا وكشف العو رة والكذب والظم وسائر الفواحش 
والرذائل التى سبق فى عم الله تعالى انه شيخ مها عايه وعلى الناس .لا إلهإلاهو 

وقد قال قوم : إن نوحا بعث الى أهل الار ضكلهم . 

قال أبوتمد: وهذا خطأء لاند تكذيب لقوله عليه السلام إن كل نى 
حاشاه إما بعث الى قومه خاصة» فصح أن نوحا عليه السلام كذلك ولافرق 
وانماغرق تعالى من غرقهمنغير قومهءما غرق الاطفالحينئذ وسائرالحيوان» 
ويفعل ربنا تعالى ماشاء لامعقب للمكه » وقد قيل للنى صلى الله عليه وسلم 
: هلك وفينا الصالحمون »8 تال : «نمم إذا كثر الحدث »وذكر عليه السلام 

+ ف الاصل » ليستدل »> وهو + خطأ واضح(؟) فى الاصل « منهما »> وهو خطأً‎ )١( 
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جيشا مخف بهم » فقيلله يارسول الله :وفمهم المكره وغيره» ؟ فاخير عليه 
السلام اجم وإن عمهم العداب ف الدنيا فسكل أحد سعث على نيته بوم 
القيامة )0 أ وكلاماهذامعناه » فليس ف إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على أن ججيعهم بعث اليهم نوح » بل نص القرآن مثيت أن نوحا عليه 
السلام ل يبمث الى غيرقومهالبتة بقوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحا الى قومه» 
دن ادعى ان قومه كانواجميع أهل الآرض فقد كذب وقفا ماليس له به به علم» 
وقد حرم ذلك بقوله : 9 ولانةف ماليس لك به ةم 6 ولافى النص أيضا أن 
جيم أعل الارض هذكوابالطوفان » لافى القرآن ولا فى الحديث الصحيح » 
والله اعلم » ولاعام لنا الا ماعامنا » والكذب والقول بغير عل لا يستسهله 
فاضل . نعوذ ذ بالله م ن الحذلان 

فان تعلق متعلق عا حدثناه عبد الرحمن بن عد الله اطمدانى ثنا 
أبو اسحق المستملى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا اسحق بن نصر ثنا عمد بن 

عبيد هنا أبو حيان عن ن أي زرعة عن ألى هربرة قال كنا مع النى صلى 
اله عليه وسلم فى دعوة فر فم اليه الذراع وكانت تعحيه(؟)» فنهس منهأ مرسة 
وقال : نا سيدالناس يوم القيامة (*) * ِ ذو عليه السلام صفة القيامة وفيه 
ان الناس يأتوننوحا فيقولون « يانوح أنت أول الرسل الى هل الارض » 
وذكر باق الحديثقيل له و بالله تعالى التوفيق: ليس لك فى هذا <حةء لانه 
لم يقل الى جميع أه_ل الارض » وبعض أهل الارض قم عليه اسم اهل 


292 هذا المديث رواء م من حك ثأمهات المؤمنين أمسلمة وحغصة وعاثشة ‏ رضى 
الله عنون ‏ يالفاظ محتلفة ( ج ا ص١٠5؟‏ - (83) 

(؟) فى الاصل < وكان يجيه »> وتحناه من ن البخارى 

(؟) هذ الاسناد اسناد الإخارى فىكتاب الانياء (ج” ص بء ( ولسكن ٠‏ لفك + 
< أناسيد القوم يومالقيامة »واما اللفظ الذىهنا ذوو لفظ البخارى فى كاب التفسير فتفسير 
ضوَوة ب اسرائيل اج #اص و08 ) باسئاد آخر الى ألى حيان التءي 


الارض » وما كنا لنستجيزتخصيص هذا المموم لولا ما ذكر نا قبل من رواية 
حابر وأبى هريرة وشهاد”هما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل نى 
قله إئما بدث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام فأنه بعث الى الناس كافة » 
عل كع اننا بذاك 

وقد قالقوم :إن ادمعليه السلام بعث الى ولده وم أهل الارض قاطبة ' 
فى وقنهم بلاشك 

قال أب وتمد :وهذا شغب لايصحء لان الحديث الذى ذكر نا آنا يبطل هذه 
الدعوى . وقد آخير عليه السلام فى هذا الحديث أن نوها أول من لعث 
إلى أهل الارض . وقد روى ان شيثا كان نبياء وإذاكان ذلك فليس آدم 
ممعو نا اليه 

فان قال قائل : ومن أبن استجزت الاحتجاج فى دفم بمث آدم الى أهل 
الارض بفبوة شيث » ول يأت ف نص صحيح ولافى إجاع » وانت تنشكر مثل 
هذا على غيرك ؟ 

قال أ بوتمد : فنقول له وبالله تعالى التوفيق :وانما قلنا ذلك لانه قد صح» 
عندنا بيقين انه لم يبعث قط نىالى حميع الناس حاشا مدا صلى الله عليه وسل» 
فن قال إن آدم ونوحا أو غيرها نمث الى جيع ناس زمانه تبوكادن ارك 
مخالف لحمد صلى الله عليه وسلم مبطل لفضيلته فلما صح ذلك عندنا عاضاأن 
آدم لابخلو من أحد وجبين ضرورة لاثالث هما :إما أن يكون معه نى آخرلم 
يبعث آدم أليه 6 أو ييكون ولده لم يازموا شريعة ابيهم آدم » وقد ينبا المرء فى 
مهده »5 نىء عيسىعليه السلام » فلمله قد ولد لدم ولد نبىء فى حينخر وجه 
الى الدنياء فلا يكون آدم مبعوثا اليه والله اعلم . . الا أن اليقين الذى لاشك 
فيه أن دم ل يبعث :الى جع ناس عصره 6ولاناس هنالك الا هو واممأنه ا 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق 


لما 


وأما قوله عليهالسلام ف الحديثالذى ذ كرنا آتما :«إن نوحا أول الرسل 
الى أهل الارض» ولا شك ف أن آدم رسول الله عز وجل فان معناه عندنا 
والله أعل ان رسالة آدم عليه السلام انما كانت لاهل السماء وقائلا طم عن 
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فى القراء آن والحديثالصحيح ءوانه ل يبعث الى أه ل الارض أصلاءوأن أولاده 

واغرانه ور المهمالتوحيد »م لعث الى كل طائقة نبى منها » ثم لعدث نوح الى 
قومه خاصة بششريمة م أخبر رسول الله صل الله عليه وسلم وأرسل الى أهل 
الارض بالعذاب العام طم وجميع الحيوان بلاشك »لاشريعة الزموها . فهذا 
موافق لا صح ف القران من خيره عليه السلام. 

وكل من ن أرسله تعالى فبلا شك انه إنما أرسله بام ماء هذا مالايد منة» 
فوجب أن يعرف عا ذا أرسل الى أهل الارض ؟8 فل نجده الا المذاب العام 
دكل منفى الارض ووجدنا النص قد جاء بارساله الى قومه خاصة لشرلعته » 
خصح الأص ول الجحد 

و.هذا تتألف الاحادي ثكلهاوالقرآن . وقد رويناف هذا الحديث تأويلا 
آخرعن قتادة والمكم » وهو ما حدثناه امد بن تمر العذرى ثنا أبو ذر عبد 
ابن احمد السرخسى قال ثنا ابراهيم بنخزيم (١)قال‏ ثنا عبد بنحميد قال حدثنا 
بونس عن شيبان عن قتادة قال : بعث نوح حين لعث بالشريعة بتحليل الحلال 
وتحريم الحرام . ونه الى عبدقال: ثنا أبو نعيم ثنا اب نأبى غنية (؟) عن الحم 





)0( بالحاء والزاى المعحمتين وبالتصغير 

(؟) ضيط فى الاصسل بهم اين المهملة وقتح الثون وتشديد الء أء» وهو »6 خطأ» 
والصواب بتع الفين المعجمة وكسر النون وتشديد الراء 6 وهو عبد الك وميد بن أبىغنشة 
الى زاعى الكوق الثقة . له ترجة فى التهوذب ع هو ابن عتبية ‏ بالعين المهملة والتاء 


مصور لابعى ف 4.ثهور . 


١ بلحمض‎ 


قال :. حاء و بالشرلعة شحر .م الاخوات وَالإميَات والينات 
قال اق خحمد : فتأول هذان الامامان 9 نوحا أول من لعثث بالتحريم 
والتحليل . والذى يظور الينا فالذى قد مناه أولا والله أعلم . 


سل ب 0 


تم الجزء الحامس من الاحكام فى أصول الا<كام تأليف الامام الحافظ 
الى خمد على ابن امد بن سعيدين حزم بن غالب الابدلسى الظاهرى' 
ويليه المزء السادس أوله الباب الرابع والثلاثون 
فى الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه 





فهر س 


اوذيك الياب الثالكث والمشرون : 


: الياب الرابع والعشرون‎ ٠*6 


55 الماب | الخامس والمشرون 


واه الياب السادس والمشروث : فق 
الياب السابع والعشرون : 
بق » الياب الثامن والعشرون : 


: الياب التأسع والمشرون‎ ١١٠١© 


6 الباب الموق ثلائين 


١‏ الياب الحادى والثلانون 


١‏ ألماب الثانى والثلانون 


مما - 


فى استصحاب الحال وبطلان ججيع العقود 
والءرود والشروط الا ما أوجيه منها قرآن 
أوسنةعن رسول اللهصيالله عليهوسل ثابتة 
وهو باب الم بأقل ماقيل 

: فى ذم الاختلاف 

أنالحق فى واحدو سائر الاقوا لكلباباطل 
فى الشذود 

فى تسمية الصحابةالذين رويت عنهم الفتيا . 
وتسمية الفةهاء المذكورين فى الاختلاف 
بعد عصر الصحابة رضى الله عنوم 

فى الدليل ظ 

: فى ووم الشريمة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرق الارضووقتلرومالشرائم للانسان 
:قف صفةالتفقه فى الدبن » وما لدم كل امرى" 
طليه مندينه » وصفة المدى الذى له أذيفتى 
فى الدين » وصفة الا <تهاد الواجب على أهل 
الاسلام 


: ف وجو بالنيات فى جيم الاعمال 6 والفرق 


وما 


بين الخمطاً العمد الذى لم يقصد به خلاف ما 
اس الحطاالذىم يتعمد فعله . وبين العمل 
المصحوب بالقصد اليه . وحيث يلحق حمل 
المرء غيره بأجر أو انم وحيث لا يلحق 

١6‏ الباب الثالث والثلاثون : فى شرائع الانبياءقبل مدصي الله عليهو 
ألزمنا اتباعها مالم ننه عنها . أم لا يجوز 
لنا اتباع شى”منها الاماكان منهافى شريعتنا 
وأمرنا تحن به نصا باسعمه فقط 


( تم المبرست ) 


> تست +2 


